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     
 :  

الأدب الإســـلامي فــــي مفهومـــه الصــــحیح هـــو ذلــــك الأدب الـــذي ینبــــع مـــن معــــین      

التصــور الإســلامي للكــون والحیـــاة فكــراً ورؤیــة ومضــموناً ، كمـــا یتمیــز بــالرقي الأدبـــي 

والإبداع الفني لغـة وأسـلوباً وخیـالاً وهـو فـي ذلـك كلـه یجمـع بـین الأصـالة والتـراث وفـي 

لعــالم وتیاراتــه وثقافاتــه وحضــاراته آخــذاً منهــا مــا الوقــت ذاتــه لا یتخلــى أو ینفصــل عــن ا

یـلا ئــم  فكــره وتصـوره وهویتــه ، والأدیــب الإسـلامي الحــق هــو ذلـك الــذي لا ینســلخ مــن 

ولات التغریــب والتشــویه اجلـده فیخــرج عــن معتقـده وهویتــه وهمــوم أمتــه وینسـاق وراء محــ

المعاصرة والحداثة، ف والمسخ لهویة الأمة الإسلامیة تحت مسمى المواكبة أو المعاصرة

ـــد الأعمـــى ـــى التقلی ـــة الإســـلامیة العربیـــةلا تعن أو محـــو التـــراث و  ،، والتبـــرؤ مـــن الهوی

الإنحــدار الـــي مبـــادئ  بعیـــدة كـــل البعـــد عـــن الإســـلام وأعـــراف المجتمعـــات العربیـــة بـــل 

والفطرة السلیمة .  لقد نجـح الأدب الإسـلامي شـعره ونثـره فـي أن یقـف راسـخاً كـا لطـود 

على ساحة الإبداع الأدبي ، مؤكداً حضوره وفاعلیته ورقیه بل وعالمیته وقدرته  الشامخ

  على النفاذ الى الآخر والتعبیر بموضوعیة عن فكره ورؤیته بلغة أدبیة مبدعة محلقة .

وفي بحثي هذا أركز على الشعر الإسلامي ولاسیما في صورة من صوره الراقیة        

شهداء الأقصى بصفة خاصة ؛ إذ یتضح من خلالها وهى صورة الشهید بصفة عامة و 

ـــاول ومـــدى ارتباطـــه بالمعاصـــرة وقضـــایاها وعـــدم انفصـــامه عـــن تراثـــه  ـــك التن عمـــق ذل

وأصالته . لقد وعى الشاعر المسلم  المعاصر في تناوله لصورة الشهداء حقیقـة ارتبـاط 

وواقعهــا  الأدب ببیئتــه وواقــع أمتــه فعبــر بحــروف مــن نــور عــن همــوم الأمــة الإســلامیة

الحقیقي ،  فكان شعراء الأدب الإسـلامي فـي تعبیـرهم عـن هـذه الصـورة وإن كانـت فــي 

صورة رثاء للشهداء إلا أنه رثاء من نوع جدید على الرغم مـن  كونـه یقطـر ألمـاً ولوعـة 

اخــتلط فیـــه الهــم الفـــردي بــالهم الجمـــاعي ،  ،وحســرة علــى تلـــك النفــوس الزكیـــة الطــاهرة

عـث والیقظـة فـي الأمـة الإسـلامیة مـن سـباتها العمیـق ، مؤكـداً علـى محاولاً بـث روح الب
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العزم على المضي ومواصلة الطریـق حتـى یتحقـق الأمـل المنشـود مهمـا كانـت العقبـات 

ومهمــا عظمــت التضــحیات بكــل غــال ونفــیس ولاســیما إن كانــت تلــك التضــحیة بــالنفس 

لقد سیطرت التجربة الشعریة  الانسانیة المسلمة المؤمنة بقضاء ربها الواثقة من نصره .

فعلـــت نبـــرة الصـــدق الفنـــى وبـــرزت  ،علـــى وجـــدان الشـــعراء فتفـــاعلوا معهـــا وامتزجـــوا بهـــا

صورة الوطن والحنین الیه ،كما عبرت عن أنین الغربة والإغتراب ، فكانـت أبلـغ تعبیـر 

ا عن مأساة الشعب الفلسطینى والضمیر الانسانى ونكبة الأمة العربیة والإسلامیة ، كم

رســمت أجمـــل وأبـــدع صـــور الشـــهید ، البطــل ، الرمـــز  القائـــد ، ولـــم تـــنس صـــورة الأب 

الشهید ، الطفل الشهید ، المرأة الشهیدة . وبینت كیف ربَّتْ فلسطین أبنائها علـى العـزم 

الذى لا یلین والثبـات الـذى لا ترهبـه أعتـى آلات الـدمار والخـراب  ، كمـا جـاءت معبـرة 

خیـة ، وتحــدثت عــن عمــر القضـیة الفلســطینیة والســلام الــذبیح عـن معــالم فلســطین التاری

متنوعــــة الأدوات والقضــــایا  ،فجــــاءت تلــــك الأشــــعار فــــي مضــــمونها متعــــددة الأصــــوات

ــم  ،والمضــامین فكانــت بــذلك معبــرة عــن قضــایا وهمــوم الأمــة الإســلامیة المعاصــرة إذ ل

أو تنجــرف إلــى  ،أو تغــرق فــى الذاتیــة ،أو تهــوم فــى أودیــة الخیــال ،تنغلــق علــى نفســها

الغمـــوض والشـــطط . كمـــا جمعـــت فـــى شـــكلها ونظمهـــا بـــین الأصـــالة والتـــراث وواكبـــت 

قضــایا الأدب والنقــد المعاصــرة  ؛ إذ وضــح فیهــا طــول الــنفس الشــعرى  وقــدرتها علــى 

محاكـاة القـدامى وتمســكها بالشـكل العمــودى ، كمـا أحســنت توظیـف تقنیــة القنـاع  الــذى 

معاصرة ، فكانت فى تناولها لقضـایاها والتعبیـر عـن صـورة یعد من إنجازات القصیدة ال

فأحسـنت اسـتخدام الرمـوز فـى  ،الآخر معتمدة علـى التنـاص مـع القـرآن والتـاریخ والواقـع

  مواقعها ، فواكبت بذلك المذاهب الأدبیة وأخذت منها ما یوافقها :

ــــى الشــــكل المــــوروث والحكمــــة وتنا       ولهــــا فأخــــذت مــــن الكلاســــیكیة المحافظــــة عل

للموضــوعات ذات الفكــر القــیم والأســلوب الرصــین ، كمــا أخــذت مــن الرومانســیة رقتهــا 

وعذوبة موسیقاها وقوة عاطفتها  ومن الرمزیة الصحیحة اعتمادها على الإیحاء والرمز 

دون الغمــوض والإبهــام ، كمــا اتفقــت مــع الواقعیــة فــي أنهــا اســتمدت موضــوعاتها مــن 

ول وبراعة الصیاغة . كما یحسب لها  فى النهایـة أنهـا أرض الواقع ولكن مع عفة التنا
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بینـــت مـــأزق رواد الحداثـــة والمعاصـــرة مـــن كبـــار الشـــعراء أصـــحاب المنـــاداة بالقومیـــات 

وكشـفت عــن هشاشــة وهـزال مــواقفهم تجــاه قضـایا الأمــة الإســلامیة  ،والهویـة الفلســطینیة

ى أســلوب أدبــى راقٍ  المصــیریة ؛ خوفــاً علــى مصــالحهم ومكــانتهم الأدبیــة ، كــل ذلــك فــ

أحسن التعبیر بالصورة وجمع فى أسلوبه الشعرى بین تقنیات الأجناس الأدبیـة الأخـرى 

إذ جاءت فى ثوب قشـیب  ،لاسیما فى صورتها التفعیلیة ،كالقصة والروایة والرسالة ...

لــم یخــل مــن الــوزن الخلیلــى أو یهمــل القافیــة . فأكــدت الأشــعار فــى النهایــة علــى الــدور 

ط بالشاعر المسـلم المخلـص لدینـه وأمتـه وهـو المشـاركة بنتـاج موهبتـه الأدبیـة فـى المنو 

التعبیر عن هموم الأمة وقضایاها لكى یصبح قلمه سلاحاً  وفكره نـوراً یهـدى السـالكین 

 .  

كمـــا أكـــدت الأشـــعار علـــى تصـــاعد المســـتوى التصـــویرى للقصـــائد حیـــث  الإبـــداع      

ـــه القصـــا ئد ذات المســـتوى الفكـــرى. وهـــو بـــذلك أدان الأدب والتفـــرد الـــذى قلمـــا تزخـــر ب

ولا  ،الســاقط وبــیَّن أن الإبــداع الحــق یخــرج مــن معــین الإســلام وذلــك لا یعنــى الانغــلاق

  ینافى الحداثة والمعاصرة بمفهومها الصحیح . 

دراســة جـادة وجدیـدة لســبر أغـوار بحــار علـى النحــو الـذى بینتـه فیمــا تقـدم البحـث و      

برازه بالصورة التى یستحقها لكى تتناسب  إ و  ،شهادة فى العصر الحدیثشعر البطولة وال

ــــه. ــــه وتضــــحیاته وشــــموخه وكبریائ ــــك الشــــعر مــــع عطائ ــــاول ذل ــــه أتن ــــاً  وفی ــــاولاً علمی تن

الدراسة ركز وتُ  ،... وعمقه وحدوده واتجهاته وآفاقهأهمیته  لتتضح للقارىء موضوعیا ؛

على شعراء مبدعین واعدین على طریـق  على رواد الشعر الإسلامى، كما تُلقى الضوء

اجتهدوا فأحسنوا وأبدعوا، وصـوروا بحـروف مـن نـور ملاحـم البطولـة  ،الأدب الإسلامى

  والشهادة على طریق الوطن السلیب في سفر الإنسانیة المؤمنة .

  ،مــن الإبــداعات الشــعریة حشــد الرائــعذلــك المــع وقفــة متأنیــة فــي الوقــت ذاتــه هــو و      

لتســجل فــي  غــالي ؛الــوطن وكتبــت حكایاتــه بمــداد التضــحیات ال طیــافبأ ي تلونــت تــال

رحـاب الإنسـانیة الفسـیح بكـل فخـر واعتــزاز ملامـح الفـداء والشـهامة و البطولـة المطــرز 

المحلـــى بعبـــق الإیمـــان بـــاالله  ،الموشـــى بالـــدفاع عـــن العـــرض و الشـــرف ،بضـــیاء الحـــق
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 والدراســة كــذلك تشــكل طغیــان .والثقــة فــي نصــره للحــق مهمــا طــال الأمــد بــالجبروت وال

نظرة فاحصة ممعنة من أجل إظهار دور الأدب الهادف الواعي بهموم ومشكلات أمته 

تشــكیل شــباب الأمــة  وطــبعهم  بغیــةالملقــاة علــى عاتقــه  ةالمــدرك للمســؤولی ،وقضــایاها

بطــابع التضـــحیة والفــداء فـــي ســبیل االله و الـــوطن، لأنهـــم یــدافعون عـــن حقهــم فـــي نیـــل 

  ونبذ العدوان . ،الكرامة، وأحقیتهم في دفع الظلمو الحریة  

وسیلمس القاريء أن ما تطرحه هذه الدراسة من نصوص شعریة ستأخذه إلى لون      

 ،فهو أدب جدیـد واعـد یقـف راسـخا وسـط العواصـف ،أدبي جدید وعالم زاخر بالتضحیة

التـدني والتبعیـة الأعاصیر، لا یتأثر ولا ینهار ولا یسقط فـي أوحـال  صامدا في مواجهة

ـــر، بـــل هـــو یجـــأر ویـــزأر ویهـــدر بعنـــف ـــوع البطولـــة  ،والصـــمت المری ـــى ویمجـــد رب یتغن

وینصــــر المقهــــورین  ،وتىیــــوقظ الغــــافلین المغیبــــین ویحــــاول بعــــث المــــ ،وبســــاتین العــــزة

 !  همـــة یُحـــي أمـــة اذ اً فـــردفـــإن  ،إنـــه أدب جدیـــد یعلـــو أصـــحابه ویرتقـــون المظلـــومین .

فاضـــلون بمـــا یعیشـــون لـــه مـــن أهـــداف، فیصـــغرون أویكبـــرون  وإنمـــا یتفـــاوت النـــاس ویت

  الأهداف . هویعلون أویهبطون حسب هذ

وتلــك هــي جــادة الطریــق وهــؤلاء كــانوا  ،هیــمبدعملامــح تلــك هــي معــالم ذلــك الأدب و    

  ن.یومازالوا هم السالك

  وقد انطلقت هذه الدراسة من منطلق منهجین من مناهج البحث الأدبي هما:    

ومــن خلالــه یــتم تجمیــع كــل مــا یتعلــق بصــورة شــهداء الأقصــى  يســتقرائالمــنهج الا: ولاً أ

مجلـة الأدب الإسـلامى ، وموقـع المركــز فـى  الشعرالمعاصـر، مـن خـلال التركیــز علـى 

والمواقـــــع  الفلســــطینى للإعـــــلام عبـــــر الشـــــبكة العنكبوتیـــــة إلـــــى جانـــــب بعـــــض الـــــدواوین

ئد لمشـــهورین ومغمـــورین تبـــرز صـــورة العنكبوتیـــة الأخـــرى وذلـــك  بانتقـــاء واختیـــار قصـــا

    شهداء الأقصى وإشكالیات البحث.

وفیــه یــتم غربلــة تلــك المــادة العلمیــة الغزیــرة، وتصــنیفها  المــنهج التحلیلــى النقــدىً◌: ثانیــا

و عن طریق هذا المـنهج یواجـه العمـل  ،تحلیلیاً مستفیضاً نقدا وتبویبها وتحلیلها ونقدها 
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والنظر إلى قیمها الشعوریة والتعبیریـة ومـدى إنطباقهـا  ،نیةالأدبي بالقواعد والأصول الف

  علیه.

إلــى جانــب عــرض تلــك النصــوص علــى المــنهج التــاریخى والنفســى إذا اســتدعى الأمــر 

حیث یتخذ من حوادث التاریخ السیاسى والاجتماعى وسیلة لتفسیر الأدب وتعلیل  ،ذلك

لـى أسـاس نفسـى وذلـك لأن ظواهره وخواصه إلى جانب محاولة تفسـیر تلـك الأشـعار ع

والأدبـــاء فـــى أعمـــالهم یســـتوحون ویســـتلهمون تجـــاربهم  ،الأدب ترجمـــات العقـــل والـــنفس

  ولهذا فالأدب مرآة عقل الأدیب ونفسه .  ،العقلیة والنفسیة

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هـــذا الموضـــوع لـــم یـــدرس علـــى الصـــورة التـــي أقدمـــه بهـــا ؛ إذ 

   فیما عدا مجموعات قلیلة أبرزها:  ،تلك الأشعار لایوجد مؤلَّف أو دیوان واحد ضم كل

عبد  ةراجعومإعداد عدنان بلبل الجابر و ماجد الحكواتي،  ،( دیوان الشهید محمد الدرة

إلـى جانـب أن المقـالات التـى كتبـت  ،تصـحبه دراسـة تحلیلیـةالعزیز محمد جمعة ) ولم 

ن بعده القیادى البارز عبد بعد ذلك ولا سیما بعد حادثة استشهاد الشیخ أحمد یاسین وم

العزیز الرنتیسى على الرغم من رقیها الأسـلوبى وصـدقها العـاطفى إلا أنهـا فـى مجملهـا 

لــم تخــرج عـــن إطــار تنــاول صـــورة الشــهید الرمــز البطـــل فحســب وهــذا مـــا عالجتــه مـــن 

  جوانب متعددة فى دراستى هذه.

لأدب الإسـلامي ونقـده ما یتعلق بـا معظم علىستعول هذه الدراسة إلى جانب ما سبق و 

   من مراجع من أجل استكمال جوانب البحث التحلیلیة النقدیة.

  هذا وقد جاءت هذه الدراسة في تمهید وعشرة مباحث وخاتمة.

أمـــا التمهیـــد فهـــو مـــا أســـلفت تســـطیره فیمـــا تقـــدم مـــن تعریـــف بالموضـــوع وبیـــان أهمیتـــه 

  وغایاته وجدته في بابه.

  صى مضامینه وتداعیاته.: رثاء شهداء الأق المبحث الأول

  : الوطن وتجلیات الزمان والمكان. المبحث الثاني

  : بعث الهمم وشحذ العزائم. المبحث الثالث

  : القضیة الفلسطینیة. المبحث الرابع
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  : السلام الذبیح. المبحث الخامس

  : بطولة الطفولة. المبحث السادس

  : صور من معاناة المرأة الفلسطینیة. المبحث السابع

  : التناص والرمز واستیحـاء التراث. مبحث الثامنال

  : الأشكال الفنیة والتعبیر بالصورة. المبحث التاسع

  : مأزق شعراء الحداثة. المبحث العاشر

  ونتائج الدراسة وتوصیاتها. الخاتمة

 .والمراجع الهوامش
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تـدخل تحـت  ناول تضحیات الشهداء والإشادة  بمـواقفهم وبطـولاتهمأن ت فيلاریب      

فــن الرثــاء، وهــو مــن أشــهر فنــون الشــعر العربــي الــذي أفــاض فیــه العربــي فأجــاد وأبــدع 

وذلـــك لمـــا لــــه مـــن خاصـــیة التعبیــــر عـــن لـــواعج الـــنفس وتباریــــحها مـــع الاســـتغراق فـــي 

  إلیه.نسانیة غالبا وتـجنح الشجن الذي تـمیل إلیه النفس الإ

  والرثاء لغة هو من : رثى له : بمعنى رق له.

  iفالرثاء هو تعداد مناقب المیت ونظم الشعر فیه.

هـــ) الرثــاء بـــمعناه العــام : أي "فــن الرثــاء" والخــاص :  ٢٥٥واصــطلاحا ذكــر الجــاحظ (

هـــــ) بــــین المرثیــــة ٣٣٧أي بكــــاء المیــــت وإحصــــاء مـــــحامده، وفــــرق قدامــــة بــــن جعفــــر (

یـة یـذكر فـي لفظهـا مـا یـدل علـى أنهـا لهالـك مثـل "قضـى نحــبه" ومــا والمدحة بـأن المرث

هــــ) وأضـــاف : وســـبیل الرثـــاء أن یكـــون ٤٦٥أشـــبه ذلـــك. وتبعــــه فـــي ذلـــك ابـــن رشـــیق (

  iiبالتلهف والأسف والاستعظام إن كان المیت ملكاً أو رئیساً. اظاهر التفجع مخلوط

  ا ثلاثة هى :وكما هو معروف أن الرثاء في الشعر العربي یأخذ ألوان

  الندب : وهو بكاء الأهل والأقارب إذا عصف بـهم الموت. )١(

 التأبین : وهو ثناء على المیت وتعدید فضائله. )٢(

العزاء : وهو مرتبة عقلیة فوق التأبین، ینفذ فیها الشاعر من حادثة الموت  )٣(

الفردیة إلى التفكیـر في حقیقة المـوت، ینتهـي بـه التفكیــر إلـى معـان فلسـفة 

 iiiعمیقة.

والألوان الثلاثة السابقة نـجدها في أشعار رثاء الشهداء ، سواء كانوا رجـالاً أو نسـاءً أو 

  أطفالاً، أبطالاً عسكریین أو شخصیات سیاسیة أو دینیة بارزة. 

فقـــد یكـــون الرثـــاء علـــى لســـان الآبـــاء والمحبـــین وقـــد یكـــون مـــن الأصـــدقاء المقـــربین أو 

ن التـأبین والعـزاء كمـا قـد یــختلط بـأغراض عـدة المعجبین. فیتراوح في الأعـم الأغلـب بـی
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مثل الحماسة ، بعث الهمم وشحذ العزائم ، الأمـل فـي الغـد وأن نصـراالله قریـب، الفخـر، 

  الشكوى والألم، الحنین إلى الوطن، الوصف، التأمل.

وهـذا مــا ســأعرض لـه تفصــیلا فــي هـذا البحــث إن شــاء االله تعـالى حیــث ســنجد أن رثــاء 

ن شعراء الأدب الإسلامي لم یعد ذلك الرثاء بأنواعــه الثلاثـة المـذكورة الشهداء على لسا

إلى جانب أنـه یـدور فـي فلـك الرؤیـة الإسـلامیة  معان وخواطر عدیدةآنفا ولكنه امتزج ب

مـــة الإســـلامیة الأكمـــا ســـنجد فیـــه التنـــاص مـــع القـــرآن الكـــریم والحـــدیث الشـــریف وتـــراث 

وتجـدر الإشـارة إلـى أن قصـائد رثـاء  .لاحقـا التاریـخي والإسلامي وذلك ما سـأعرض لـه

رثاء شهداء الأقصى لا یمكن تجزئتها من حیث معانیها إلى جزئیات منفصلة ؛ إذ هي 

من نوع جدید اختلط فیه الألم بالأمل، و اللوعة بالثبات والعـزم علـى المضـى. وسـأركز 

  الرثاء . على مقاطع أو لقطات من قصائد مـختلفة تبین تعدد الموضوعات في قالب

  


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ــال فــى كلمــة   لــم یعــد الــوطن فــى الشــعر الإســلامى المســؤول ، لحظــة عــابرة تقُ

وقت تذكره ، حینماً یبتعد الإنسان عنه، ولم یعد فندقا أو تشكیلاً ذهنیاً متخیلاً فى ثوب 

  قصیدته المشهورة ضوء المنفى :صناعى فقط كما فى رأى نزار قبانى حینما قال فى 

  لیس ضروریاً أن نعیش فى فندق الوطن

  حتى نكتب عنه شعراً جمیلاً ..

الوطن هو تشكیل ذهنى . ولم یعد كذلك علاقة عشق آثمـة عـابرة مشـبوهة آنیـة تحـدث 

  فى الخفاء كما یعتقد نزار حین قال :

  وعلاقة عشق سریة

  یمكن أن تحدث...

  فى أى فندق فى العالم !! 

  ولم یعد البقاء بالوطن والفناء فیه كارثة على الشعر كما ظن نزارحین قال :

  الالتصاق الطویل بالوطن 

  كالالتصاق الطویل بالمرأة

  هو كارثة للشعر!! 

ولم یكن للوطن بدیلاً یعدله عند الشاعر الإسلامى الملتزم على العكس من نزار قبـانى 

  قصیدته السابقة  حین قال:  فى

  كحل عینیك السوداوین  المنفى فى

  هو التعویض العادل

  .  ivلتأسیس وطن بدیل

أما الوطن فى الشعر الإسـلامى فـإن الشـاعر لا یخجـل ولا یهـرب منـه بـل هـو منظومـة 

متكاملة لاینفـرط عقـدها ولا یتغیـر شـكلها أو مكانهـا فـي القلـوب كمـا یقـول محمـد شـلال 

  الحناحنة :
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  أصافح هذا الوطن

  أحبك فى السر

  . vالعلنأو فى 

الوطن موجود في ذاكـرة الشـاعر ووجدانـه یملـك علیـه مشـاعره وكیانـه ، هـو مكـان      

عزیـــز مقـــدس ، هـــو الإخضـــرار والنمـــاء والربیـــع الموشـــى بـــالألوان ، هـــو زمـــن الطهـــر 

والنقــاء الروحــى المقتــبس مــن عبــق القــرآن وقدســیة المكــان. ولــذلك نــرى الــدكتور ســـعد 

  دعبیس یقول :

  وء مُجَنّع الشطآنـنهر ض دته ... هل رأیتم        وطنى ... قد وج

  ذاك قدسى .. ذاك الزمان إخضراراً       وربیعاً ... مموسق الألوان

  viراء        فابحثوا فى معاجم القرآنــوطنى ... حیث سورة الإس

لــم یعــد الــوطن فــى الشــعر الإســلامى الملتــزم كلمــة نتــذكرها فقــط حینمــا نبتعــد أو نرتحــل 

، ر وهویتــه ، آمالــه وآلامــه وأحلامــهأصــبح بنیــة الــنص وركیزتــه ، نــبض الشــاع عنــه بــل

الرازق وقه وحنینـه ولـذلك نـرى الشـاعر عبـدبكل ما فیه من جراحات وصراعات ، هو شـ

  أبو مصطفى یقول :

  الریح من كل الجهات

  تمیل بالنخل العتید

  وتمیل بالزیتون واللوز العنید

  لكنها لا تخلع الوطن المطرز

  تافات القلوبفى ه

  فلینظروا فینا ملیاً 

  ولینسفوا كل البیوت

  فالأرض قاطبة لنا وطن

  إنا عشقنا الانتظار

  كما عشقنا تربة الوطن

  المفدى بالدماء ....
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  فهواك یا وطنى تحن

  له أساطیر الغرام

  لتعلم الأجیال كیف

  تعذب الأوطان بین

  viiحبائل العشق المقدس !! والحمام

  

الزمـان المقـدس المفعَـم بعبـق الإیمـان ، الموشـى بنـور النبـوة ، الوطن هـو ذلـك المكـان و 

  وبجلالها ولذلك التقدیس للمكان والزمان یقول شاعرنا الكبیر عدنان النحوىّ :

  والمسجد الأقصى على ساحاته          ولد الزمان فعزّ بالمیلاد

  جُمعت بساحته النبوة والتقت             بالغیب فیه معالم الأشهاد

  لقت لأحمد بالإمامة فارتقى             سبعا بومضة بارق صَعّادأ

  فإذا رُباك جمیعها مجلوة              بالنور فى عُرسٍ وفى أعیاد

  أهدیت للإسلام ملكاً خالصاً             یلقاك فى بشرٍ وفى إسعاد

  من ذا ینازعه ومَهرُكِ فى الورى        غالٍ ودونك حومة الآساد

  ك على الزمان كتائب       نفحت على عطفیك عطر جهادتسعى إلی

  viiiفجنود أحمد أرعدت عطّافةً              تختال بین طوارف وتلاد

الــوطن هـــو القــدس هـــو أرض النبــوات والملاحـــم والبطــولات ، هـــو ســاحات للمـــؤمنین ، 

  ولأمة موصولة لم تجهل ، ولكتائب مرصوصة لا تنثنى.

الزیتـــون ، مـــوطن الشـــهداء ، صـــوت حطـــین ، مهـــد الـــوطن هـــو فلســـطین أرض التـــین و 

البطولات ، هو الهویة التى لا تُسلب وإن قطعت الشرایین ، واسـمع الشـاعر وهـو یغنـى 

  معتزاً بانتمائه ونسبه لفلسطین قائلاً :

  فلسطیني

  وألمح فوق هام النصر

  تمكینى

  وفى قلبى نداء الحق والدینِ 
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  فلسطیني

  وأرضي موطن الشهداء

  والأنداء

  لزیتون والتینوا

  ولى فى نبض خارطتى رؤى من

  صوت حطین

  فلسطیني

  أترجم قصة التاریخ دامیة

  مضمخة بآهات

  ومن مهد البطولات

  ومن حولى .. سطور من كتاب

  العز مرویة

  وبالأمجاد علویة

  فلسطیني

  وإن سلبوا وإن ضربوا

  ixوإن قطعوا شرایینى

  

  
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ف رؤى الشـــعراء فـــي تصـــویرهم عنـــد الســـخریة وتصـــویر العجـــز والبكـــاء والأنـــین لـــم تقـــ

داعیــة إلــى وحــدة الصــف حتــى  ،شــاحذة للعــزائم ،والشــكوى ولكنهــا جــاءت باعثــة للهمــم

یتحقـــق النصـــر، فنجـــد الشـــاعر "أحمـــد محمـــد الصـــدیق" فـــي إحـــدى مقطعاتـــه الشـــعریة 

 ،یكــون استشــهاده دافعــا للأمــة الموســومة "بــأحلام الشــهید" یعبـــرعن رغبــة الشــهید فــي أن

  ومبعثاً لرص الصفوف حتى لا یضیع دمه هباء  فیقول:

  

  وماكان یغنیه هذا الوقـــوف    دادا على روحـه ـِوقفتم ح

  إلى االله حقا ترص الصفــوف       تهى عـــودةـولكنه یش

  لنصر منـها الزحوففتزحف ل     ة للجهـــاد        ــوتبعث أم

  تعهدها في ظـلال السیــوف       لغالیاتلامه اـأجل تلك أح

  على صدقه في عـراك الحتوف  اهـــده       ـمیـراثه أبدا ش

  تشعُ ..وتـمحو الظلام المخوف    قنادیله من عیون الجـراح

  xوفیین بالعهد ..شُمَّ الأنــوف    على نهجه فانهضوا موقنین

  

بلــد الظــافرین وأهلهــا وفــي مناجــاة شــعریة یوجــه الشــاعر "محســن عبــد المعطــى" رســالة ل

  قائلاً :

  عرفنا الطریق

  سنمضى إلیك بعزم الأسود

  لنُرجع یا أم مجد الجدود

  ونصلح ماقد تهدم

   xiنرفع صوت الآذان الحبیب

  ویبشر ویعلن الشاعر عبد الفتاح الطاهر عن سوء عاقبة الباغى فیقول :
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  ن الكأسـسیذوق المر م      باغيـما أسوأ عاقبة ال 

  سى درســیلقى منا أق      ذابــمن بعد غرور ك

  رسـویكون لقانا في ع      ناــوتعود القدس لأمت

  مسـوسیشرق دوما كالش      عرس للنصر یصافحنا

  xiiوعدوك في خزى یُمسى      برىـومواكب أفراح ك

  

  أما العشماوي فیخبـرنا عن معدن ذلك الشعب الأصیل الصامد الأبي قائلاً :

  فیه الإباء فلم یُصبه هــوانُ           زةُ أنبتــتـشعبُ فلسطین العزی

  عزم ورأى ثاقب وسنـــانُ           ر الفـداء بـدا لـهـشعبٌ إذا ذك

  فالخاسران الیــأسُ والخذلانُ     شعب إذا اشتدت علیه مصیبــةٌ 

  بانُ ـواللصُ یا بلد الفــداء ج    یاقدسُ صبـراً فانتصارك قــادمٌ 

  وانـخ فأصغت الأكثغر الشمو     حجرُ الصغیـرِ رسالـةٌ نقلت على

  تانـأطیارها وتأنـــق البس    یا قدسُ، وانبثق الضیاء وغـردت

  انُ ـوبربنا لا تـحنثُ الأیـم          یا قدسُ، والتفتت إليَّ وأقـسـمتُ 

  xiiiا القــرآنُ ـإلا قلوبٌ زاده    وااللهِ لن یجتازَ بي بــحر الأسى

  ویقول آخر :

  قاتل تتجمل یفـــوبكل س      لدـمامت یا ولدي فأنت مخــ

  توحد یُغسِلــودم البراءة بال      فالنصر یُزهر بالصمود ویرتوى

  وعلى الموائد لا یطیب المأكل      ماتناــكل الحروف تفر من كل

  أضحى لنا باالله حبلٌ مُوصِـل      زاً ـإنا إذا ملأوا الدروب حواج

  xivإلاك أنت الناصر المتفضـل      ادقٌ ـرباه لیس لنا نصیـر ص

  

ي باب استنهاض الهمم وبعث عـزم رجـال الأمـة مـن جدیـد موجهـاً عـدة ویطرق العشماو 

نداءات تهز الكیان وتؤثر في الوجدان والعقول بأسلوب تصویري مبدع مؤكـداً علـى أن 

  باب النصر لا یفتح إلا بالجهاد قائلاً: 
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  أین أنتم یا أباة الضیم

  یا أهل النضال 

  أین أنتم یا رجال

  مقلة الإسراء ترنو

  اج تمتد وتدنووید المعر 

  وفم الأمجاد یدعوكم بأصوات الأوائل

  أكسروا هذه السلاسل

  أكسروها  أیها الأبطال عن أید تناضل 

  أكسروها

  قیدوا الأیدى التي ترمى

  على القدس القنابل

  أكسروها

  واجعلوها في أیادى

  من یهزون المعاول

  یعلنون الحرب في وجه الیتامى

  والأرامل

  المنازل !!  ویهدون على الأطفال جدران

وفــي صــیحة أخــرى یطلقهــا الشــاعر الــدكتور "محمــد بــدر" محــاولاً ایقــاظ المســلمین      

مــن ســباتهم وبعــث همــتهم وشــحذ عــزیمتهم فیضــرب لهــم الأمثــال بهــدى القــرآن والرســول 

  ، یـقـول : الذي ینبذه ویرفضه دیننا العظیم الكریم ویحثهم ویدعوهم إلى ترك التواني

  ومن دینه المصحف المحكم    ا المسلمأخي في الهدى أیه

  نومـــتیقظ في ساحها ال    دناـــتیقظ فحولك كل ال

  ومـــــفإن طریقك الأق           هدىـوشق طریقك نحو ال

  یمـــــیحاربه دیننا الق          ذيـودع هذا التـوانى ال

  مـــتنافح من للحمى یهض          هادــوكن صورة حیة للج
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  فمن غیـركم یا أخى ضیغم ؟!    ى العرینوكن ضیغم الحق یحم

  هزمــــیكلل بالنصر لا ی    وكن مدفعاً یمحق الغاصبین

  نمــــفكم من قلیل له المغ    أخى لا تقل إن جمعي قلیل

  ظمـــقلیل بعین الورى یع          ادوا بجمعـفآباؤك الغُر س

  ومـــوفي هدیة المنهج الأق    دوةــوقائدك المصطفى ق

  حمــوسار إلى النصر لا یج    كفر لاینثنىد الــلقد جاه

  xvسمـــففیه المنى مشرقا یب    هلا اقتفیت أخى نهجهــف

  

أما الشاعر محمد التهامي فیلخص قصة البطولة والصمود في الشهید الذي یكون      

دائماً دافعاً وحافزاً للاستمرار في الكفاح والجهاد، فدماؤه الطـاهرة التـى تــخضب الأرض 

وضــئها وكأنهــا فــي حالــة صــلاة لــرب العــالمین، فتصــبح هــذه الــدماء طهــارة تطهرهــا وت

للأرض، وشرارة للشعب تزیـد مـن ثورتـه وحمیتـه فـلا یقـدر علـى رده أو ردعـه أحـد، إلـى 

أن یـــدق أعنـــاق المعتـــدین، فالشـــاعر یؤكـــد علـــى صـــدق العـــزائم والهمـــم وصـــون الحـــق 

لـذي سـیأتي لا محالـة و بـذلك والدفاع عنه والتضحیة من أجله كما یؤكد علـى النصـر ا

  یرفع الشاعر حماسة المسلمین ویلهب مشاعرهم ویقوى عزیمتهم واسـمعه یقول :

  فلقد بدأت مسیـرة لا تنفــدُ     إن كنت في وهج الطفولـة توأد

  فإذا بعمرك یوم موتك یولـــد    ظنوا بقلبك أن عمرك قد مضى

  وتوضأت ومضت لربك تسجـد    خضبت دماؤك أرضنا فتطهرت

  لا شيء یردعها ولا تتــــردد    هذى الدماء شرارة محمومــة

  وتظل في أعقابهم تتوقـــــد    تكوى جموع المعتدین تردهـم

  فتضیق أنفاس البغاة فتخـمــد    حتى یدوس الحق فوق رقابهـم

  قد صدقوه لطول ما یتــــردد    كذبوا طویلاً واستساغوا كذبهم

  جئ به الغــــدمما ی یا ویلهم    وغدا ستجتاح الحقیقة زعمهم

  ومشوا على أرض الأبُاة وعربدوا    فهم الذین قد اعتدوا وتجاوزوا

  سـیــدــأن الظلوم ببطشه یت       واستمرأوا العدوان ظنا منهم
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  مهما تمادى الظلم لا نستعبـــد    جهلوا حقیقة أننا في أرضنـا

  ولكل بارقة له نتصیــــــد          سنظل نحرس حقنا ونصونـه

  فحیاتنا وحقوقنا تتوحـــــد    ـماننا بالحق كل حیاتنـاإی

  xviونـموت وهي بكفنا لا تفُقــد    نحیا وفي یدنا الحقوق مصونة

   

وفــي لوحــة أخــرى یعــرض الشــاعر نفســه لتلــك الحقیقــة التــي یجــب أن یتمســك بهــا      

ـــب علـــى حـــب الـــدنیا، والاستشـــهاد فـــي ســـبیل الحـــق حتـــى یســـتطیع  المســـلم وهـــى التغل

ع عــز الماضــى، فــلا معنــى للحیــاة مــع الجــبن والضــعف والاســتكانة وأن الباطــل اســترجا

مهما تعاظم فلا یستطیع تغییـر حقیقة الأشیاء، ویبشـر في النهایة بعودة الماضى التلید 

  لأن الأیام دول، فیقول : 

  نشدُّ عِزة مــــاضینا فتتصلُ     نا ونـحتفلـنعیش....نغلب دین

  ا على أجســادنا حللُ ـومن دمن    ابعنـي مرانقیم للموت عُرسا ف

  دور به الأیـــام یشتعلـمهما ت    یجرى على دمنا من فجرنا وهج

  مهما انحنت حولها الهامات تعتدل    نا شمّاء راسخــةـلیشدُّ هامت

  و لا تـمیل ولو قد زحزح الجبلُ     في كفها الحقُ لا تـهتزُ رایتـُهُ 

  یاةُ إذا ما استنوقَ الجمـلُ بئس الح    یعلم الجیلَ بعد الجیلِ حكمتـه

  والظلم مهما تنامى ظُفرهُ حمــلُ     فالحقُ مهما تمادى ظلمه أسـدٌ 

  xviiفإنـما الدهــرُ في أیامه دُوَلُ     امُ سیـرتـهاـغدا تعیدُ لنا الأی

  

وفي لوحة تصویریة أخرى مستمدة من الطبیعة یؤمن الشـاعر الإسـلامي بقـدرة الانسـان 

االله وهدیــه علــى أن یقــوم مــن عثرتــه ویســترجع قدرتــه علــى المســلم الــذي یتمســك بكتــاب 

  تحقیق الأنصارات قائلاً :

  في سبیل االله أمضى

  وعلى هدى كتاب االله قد

  أحكمت نبضى
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  أرتدى الفجر وأمضى في سبیلى

  فإذا الشمس دلیلى

  وإذا الأنـجم في قلبي وأعراس النخیل

***  

  خارجاً من محنة اللیل

  عصورومن صمت القبور من نفایا ال

  نهشت أظفارهم وجهي وألقوا الشوك

  في دربى

  وفي جنبي عضات الحصیـر

  ممسكا حفنة قمح رغم عصف

  الریح والأنواء

  والجرح الخطیـر

  وسطوراً من رحیق الذكر

  أتلوها فیستیقظ سیفُ المجد

  أتلوها فیصحو الوردُ 

  أتلوها فتجرى للنیابیع طیورى

***  

  قد تقولون بأن السیف في كفى أقالته

  عارك...وبأن اللیل حالك...الم

  وبأني لم أعد أتقن شد القوس..تسدید النبال

  والفتوحات التي أدمنها العشاق...ضرب من خیال

  قد تقولون محال..

  أن یعود الركب إسلاما، وأن تجري مع الركب الغلال...

  قد تقولون ولكنى أقول

  إن في الدرب الخیول
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  وعلى وقع التلاوات ستخضر الفصول

  وم الجمیلولنا الی

  ولنا التكبیـرة الأولى لنا الآفاق والرایات والصوت البدیل

  ولنا السیف الذي خبأه البـرق إلى الیوم

  الثقیل

  ولنا الشجر الأخضر والدوح تمرح فیه الطیـر والظل

  الظلیل

  ولنا قارورة العطر

  xviiiالتى تسكبها الشمس على كف الأصیل

  

ء وتظل أرضاً للشرف والعـزة والكرامـة یقـول وهكذا تبدو فلسطین الأبیة فى عیون الشعرا

  الشاعر :

  

  ومهد الرباط و مثوى الخـلودْ     فلسطین أرض الفدا والصمود

  وفیك ظلامُ العدى لا یسـود    ومنك الطهارة قد أشرقـت

  وأرضك بالعدل دوما تـجود    سـماؤك بالحق قد زُینـت

  xixوصدق العزیـمة تفُنى القیود    حصاكِ تخسفُ على غاصب

  

وإذا كانــت دمــاء الشــرفاء الأبریــاء رخیصــة فــي عیــون الأعــداء، فإنهــا لا تقــدر بــثمن     

فــي عیوننــا، ولــذلك لــن تهــون دمــاء المســلمین، ومهمــا ســالت وروت الأرض، فالصــمود 

والتحــدى والجهـــاد، وســـیخرج المــارد وینـــتفض الفـــارس ویخـــرج ألــف طـــارق وألـــف خالـــد، 

  لى لسان الشاعر محمد سلیمان قائلاً: ولنشهد ونسمع ونقرأ لغة التحدى البارزة ع

  أعداءنا

  لا لن تهون دماؤنا

  لا لن تهون
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  یا أیها المتجبـرون

  یا أیها المتغطرسون

  یا مجرمون

  قسما بربي لن تهون

  قسما بربي لن تهون ..!

***  

  مهما ولغتم في دماء المسلمین

  الأبریاء

  مهما ذبحتم من شباب أو شیوخ

  أو صغار أو نساء

  أرضنامهما أحلتم 

  قبـراً جماعیاً 

  وسجناً وحصاراً 

  ونشرتم فیها الدمارا

  ورسمتم فیها التعاسة والشقاء ..

  كیما تهون دماؤنا

  أبدا وربي لن تهون ..!

***  

  فدماؤنا خیـر الدماء

  ودماؤنا تهوى الإباء

  ودماؤنا

  یا أیها الأنجاس

  غالیة

  كأغلى مایكون

  ومذاقها
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  مر ألیم

  وقصاصها

  صعب رهیب

***  

  إذا مهلاً 

  ما مارد الإسلام حطم قیده

  ومضى فأیقظ أهله وشبابه

  ومضى..

  فحكَّم شرعه وكتابه

  ومضى..

  فاسرج للجهاد

  خیوله وجیاده

  ومضى..

  فسار إلیكم

  كالسیل، كالبـركان، كالطوفان

  كالموج الشدید...

  وكتائب الإیـمان تزحف خلفه

  والفجر والتاریخ والجنات

  والفتح الولید...!

***  

  ما صاحمهلا إذا 

  "حي على الجهاد"

  فهنا :

  تكون الزلزلة..

  وهنا :



  

  

  
} ٨٦٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات الإسلامیة والعربیة ن لحولیة كلیة الدراساتیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 نموذجا -صورة شهداء الأقصى –الشعر الإسلامي وإشكاليات التذوق الجمالي المعاصر   

  تموت المهزلة..

  وهنا یكون أتى المخاض

  وهنا یكون أتى المخاض!!

  وهنا ستنـقـم المجازر والمذابح

  وستنبت الأرض الفوارس

  وهنا :

  سترتفع المآذن والمساجد..

  وهنا سیخرج ألف طارق

  منها سیخرج ألف خالد!

  منها سیأتي المعتصم

  راءه الجیش الخضموو 

  ویقول :

  یا خیل اركبي

  یا أیها "الملیار" قم

  قم وانتفض

  قم وانتفض

  ولترتفع فوق الألم !

  یا أیها "المیار" قم

  قم وانتفض

  قم وانتفض

  ولتنتقم..

  للمسلمات، الباكیات، وللیتامى والأرامل

  لدم الشهید

  وللجریح

  xxوللصغار وللسنابل !!
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وإذا كانـــت قصـــائد الشـــهداء تنــــزف جراحـــاً وتـــئن ألمـــاً وتبكـــي لوعــــة فـــي تصـــویرها      

للشــــهداء إلا أنهــــا لا تنســــى عمــــر القضــــیة الفلســــطینیة الــــذي تـــــجاوز نصــــف قــــرن مــــن 

الزمان، سـاخرة مـن الخنـوع العربـي طـوال ذلـك الـزمن، وقـد أبــدع الشـاعر فـاروق جویـدة 

  ضیة قائلاً :في تصویره لهذه الق

  ماذا تبقى من بلاد الأنبیاء

  لاشيء غیـر النجمة السوداء

  ترتع في السماء

  لاشيء غیـر مواكب القتلى

  وأنات النساء

  لا شيء غیـر سیوف داحس التي

  غرست سهام الموت في الغبـراء

 ---  

  ماذا تبقى من بلاد الأنبیاء

  خمسون عاماً 

  والحناجر تـملأ الدنیا ضجیجاً 

  لهواءثـم نبتلع ا

 ---  

  خمسون عاماً 

  والزمان یدور في سأم بنا

  فإذا تعـثـرت الخطى

  عدنا نـهرول كالقطیع إلى الوراء

  خمسون عاماً 
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  نشرب الأنـخاب من زمن الهزائم

  نغرق الدنیا دموعاً بالتعازي والرثاء

  حتى السماء الآن تغلق بابـها

  سئمت دعاء العاجزین وهل تُرى

  .یُجدى مع السفـه الدعاء ؟!! 

  

ویواصل الشاعر حدیثه في القصیدة فـي ذكـرى اغتصـاب فلسـطین، عـن المــجد العربـي 

الغائب عن عیون أبنائـه حیث لا یرون إلا العجـز والهـوان والدعــة والشـتات ، فمـا كـان 

إلا ضیاع الأرض والعرض، والخروج من التاریخ، فأصبحت الأمة بلا هویـة، وما كـان 

الذوبان عشقاً فـي الفنـاء. ولا یبقـى بـین الحـین والآخـر من الشعوب إلا احتراف الموت و 

إلا انتفاضــات مترنـــحة بــین الیــأس والإعیــاء ولا نــراهم إلا فــي حانــات التطبیــع یتســللون 

  یتسولون یترنـحون یقول :

  یتسللون على دروب العار

  ینكفؤن في صخب المزاد

  xxiویرفعون الرایة البیضاء

لـــق صـــرختها فـــي زمـــن الصـــمت معلنـــة عـــن أمـــا الشـــاعرة عواطـــف الجحیلـــى فتط     

  موقفها بالتمسك بقول الحق والإعلان عنه من خلال شعرها قائلة :

  لبسوا الحریر وبالحلى تطوقوا  یا أمتى عذرا فــإن رجالـنــا

  والظلم یعبث بالنفوس ویزهق  أأقول صبـراً؟؟كم أصبِّـر أمـتى

  تدفـقدس تبكى والدما تـوالق  ماذا جرى حتى نبیع بلادنــــا

  قة فیها نذل ونُــطرقـبوثی  والمسجد الأقصى یباع ضلالــة

  یوم یقسمها السلام الأحمقـوال  اجد كان الآذان شعارهــاـومس

  بلظى الوثیقة والعهود سأحرق  أواه یا قدسى الجریـحــة إنني

  وقرار من تبعوا الیهود ولفقوا؟!  قةـأتضیع كل جهودنا بـــوثی

  نطق الفؤاد وما یعـد وینطـق  ـذيیا من تعاتبني وما ترضى ال
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  بادئ یــخفقـكلا فقلبي بالم  هل صادر الأعداء كل مبـادئى؟!

  یصدق  ولسان شعرى بالحقائق  ما كنت أملك غیر فیض قصائدى

  xxiiفقصائدى ومبادئي لا تـخنق  إن أسكت الدولار غیـري صاغراً 

  

فیه الأیـام والنفـوس مـن  ویقارن الشاعر عدنان النحوي بین الأمس والیوم الذي تـحولت     

النقـــیض إلـــى النقـــیض مـــن خـــلال رســـالة علـــى لســـان المســـجد الأقصـــى یوجههـــا للمســـلمین 

ــرهم فــي حقـــه وحــق فلســـطین. مــن خـــلال شــعارات زائقـــة باســم التحریـــر  یلــومهم علــى تقصیــ

ــر ذكــرى اغتصــاب الأقصــى وضــیاع فلســطین تلــو الــذكرى ولا یجــد  ــر، وتـمـ وتقریــر المصیـ

  المذلة وخنوع المسكنة. فیقول :منهم غیـر خشوع 

  بقایا وذكرى ! والأسى والفواجع  أنا المسجد الأقصى ! وهذى المرابع

  على الدهر ما هبوا إلي وسارعوا  ــةـلقد كنت بین المؤمنین ودیع

  وتـحرسني منهم سیوف قواطع  نـاـیضمون أحناء عليَّ وأعیــ

  اق منهم طلائـعوما عاد في الآف  بواـفما بال قومي الیوم غابوا وغُی

  ونادى سواه نرتـجى ونصانـع  نا ــونادى منادٍ حسبنـا كسِرةٌ ه

  تدُار وأهواء علیها تنــــازع  وفي كل یوم، ویح نفسى، مسارح      

  وتعلن آمال علیها لوامــــع        تدُار خیوط المكر خلف ستارهـا

  ئـــعشعار یدوى أو أمان روا   اى وذلـتي    ـویطوي على هون أس

  ویطلب نصر والدیار خواضــع        تـمزق أوصالي وتنـزع مهجتي

  علیها شهود ضامنون وبائـــع        یقولون "تحریر" ویُجرون صفقـة

  لتدمیـر آمال : فمعطٍ ومانــعُ         یقولون "تقریر المصیـر" وإنــه

  وقائعوقد مهدت عبـر السنین ال        بُ وثعلـبُ ـیفاوض فیه الشاةَ ذئ

  وأین هم ؟! إني إلى االله ضــارع      بحالهـا  یقولون أهل الدار أدرى 

  تهیج به بین الضلوع الفواجــع         وجــعـفیا أیها الأقصى أنینك م

  فصبـرا وما یدریك ما االله صانعحنینك أصداء العصور ولهفــةٌ         

  xxiiiاالله بالحق ساطــعوهذا كتاب           یعهـمـفلسطین حقُ المسلمین جم
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لقد تبارى شعراء الأدب الإسلامي في تصویرهم البارع لحال الأمة الإسلامیة التي      

ـــدلاً مـــن العـــزة. وأصـــبحت كالمطیـــة  ـــدلاً مـــن الفعـــل. وقنعـــت بالذلـــة ب رضـــیت بـــالقول ب

فیلجمهــا ویســرجها متــى شــاء ، ویلــوى  –لعــدوها   –المستأنســة التــي تســتكین لصــاحبها 

  مسیـرتها متى أراد. عنقها ویوقف

إن صــرخات الشــعراء فــي أشــعارهم لا تعنــى أننــا أمــة أدمنــت الجــراح، واســتهوت الــدموع 

والأحـــزان، فالشـــاعر أو الأدیـــب لا یملـــك إلا الكلمـــة. والكلمـــة أمانـــة ومســـؤولیة. وعلـــى 

الأدیب أن یؤدى الأمانة نحو أمته فیوجه وینصح ویـحذر ویبصر ویـحفذ الهمـم ویشـحذ 

ولكنه في النهایـة انسـان لا یسـتطیع أن یــخفى أحزانـه وأوجاعـه أو یكـتم دموعـه العزائم، 

  وآلامه. واسـمع العشماوي في شعره الباكى الحزین محذراً قائلاً :

  رجع الصدى، وحُثالةُ الأكـواب                یامسلمون، إلى متى یبقى لكــم

  بالإیـمان كل حجاب تـجتاز                 یا مسلمون، أما لدیكم همـــة

  أبعادا سرّ تواصل الأقـــطاب  أنا ثالث البیتین هل أدركتـمـو

  وأنا الخبیـر بها، عــیون ذئاب  إني رأیت عیونَ من ضحكوا لكـم

  واحرّ قلبي من أعز خضـــاب  هم صافحوكم والدماءُ خضابـهم

  عن عرضه، ومقاوم وثــــاب  هذى دماء مناضل، ومنــافـح

  یتلو خواتـم سورة الأحــزاب  كان یحمل مصحفـاً ودماءُ شیخ 

  عن سر قتل أبیه عند الــبـاب  ودماءُ طفل كان یسألُ أمـــهُ 

  صافحتموه، سنابل الإخصــاب  إني لا أخشى أن تروا في كف من

  وتظاهروا بعداوة الحــــطاب  هم قدموا حطباً لموقد ناركــم

  اً على الإرهـاب؟!من كان معتاد  عجبا أیرعى للسلام عــهـوده

  سفر الزمان ودفتر الأحـقــاب  من مسجد الإسراء أدعوكـم إلي

  xxivماقلتهُ وتثمنون خــــطابي  فلعلكم تـجدون في صفحاتــه

  
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لقد تضمنت صورة شـهداء الأقصـى سـخریةً مـرة وهجـاءً مقـذعا لمـا یسـمى بالسـلام      

، ولا یــــحرك  ، ذلـــك الســـلام الـــذبیح الـــذيُ ینحـــر صـــباح مســـاء قیـــادأو ســـلام الـــذل والان

یقول الشاعر عبد الغنى التمیمى في قصیدته الطویلة "  ساكناً في نـخوة عُشاق السلام.

  " :  أقولها صریـحة

  أقولها صریـحة 

  إن السلام دربـه الخنادق

  والهول والآلام لا الفنادق

  الموت یحیى روحه والسیف لا الوثائق

  إن الجهاد عزة وهیبة تثبتها الحقائق

   لا یُبطل الجهاد إلا مارق منافق

  أقولها صریـحـة

  لیس السلام أن تكون إمعة

  فكل خانع مصفق تُرى معـه

  ا لكل یاقة وقبعـةیمنحن

  نأبى السلام صفحة بذلِّنا موقعـة

  نأباه ذلة على جمیع شعبنا موزعـة

  إن السلام واقع تفرضه مدرعـه

  طناً على الهدى من ضیعـهفلن یشید مو 

  xxvما أقبح السلام مُهدِراً لحقِّنا وأبشعـه

  

أما الشاعر جودت أبو بكر فیتهكم ساخراً بــحرارة مـن ذلـك السـلام الـذي یتغنـى بـه      

، ودمــاء  الخــانعون الــذین تغــافلوا عــن اغتیــال بــراءة الطفولــة وتناســوا الأرض والعــرض

  ود وعهود الیهود یقول :الشهداء التي تسیل أنهاراً ووثقوا وع
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  یوم داسوا طفولة وجدودا        

  وتناسوا دماءنا والشهیدا         

  یوم عافوا أسنة وجهادا         

  ثم صاروا إلى الیهود عبیـدا                                  

  ردد الفتح في القلوب انهمارا        

  إنه السلم یلعن الـتهویدا                      

  یوم قالوا " بسلمهم سوف نحیا "        

  ردد السلم إنني لن أعودا               

  یوم ظنوا بقبلة أو عناقٍ               

  قد تآخوا ولن أكون شریدا                

  ولنا القدس فیضُ وعدٍ وثیقٍ        

  من یهود ولن یكونوا یهودا ؟!                

  أسرج القلب نبضه ثم نادى       

  xxvi"إنـما یقرع الحدیدُ الحدیدا"           

  : " أما نـحن فلن ننسى"أما الدكتور عبد الكریم المشهداني فیقول 

  وكلوا علیه الخبـز والملـحا    صبوا المدادَ وأحكموا الصلحا

  سفحاً على الأوراق أو نضحا    صلحٌ حواشیه تسیــل دما

  أو مغنما سـموه أو فتحــا    سـموه ما شئتم : مهادنـة

  أیدى الجناة ونقبل النصحـا    م : وننسى كل ما اقترفتقلت

  أشعلتم في قلبنا جـــرحا    ننسى الجراح وكلما خمدت

  وفلحتم ساحاتها فلـــحا؟      ننسى المحاریب التي نسفت

  ملتم على أوداجها ذبــحا؟      ننسى؟! وما ننسى؟! مخدرة

  تجري دما أكبادها القـرحى      درن من وَلـَهـوالأمهات ی

  xxviiحتى نرد وجوهكــم كلحا      ألف مثلها أبـــداكلا و 



  

  

  
} ٨٧٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات الإسلامیة والعربیة ن لحولیة كلیة الدراساتیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 نموذجا -صورة شهداء الأقصى –الشعر الإسلامي وإشكاليات التذوق الجمالي المعاصر   

  

وإذا كانت السخریة والمرارة تغلف صورة السلام الذبیح فإنــها لا تقبـل ولا ترضـى أو 

تسلم بالأمر الواقع كما سلم به الخانعون، ولكنها تصمد وتتحدى وتتوعـد فنـرى الشـاعر 

  "محمد سلیمان" یخاطب أعداء الأمة الإسلامیة قائلا :

  . اأعداءن

  یوما ستزحف من وراء الأفق

  ف الخیول آلا

  تعدو علیكم بالسیول

  لا تعرف الخوف المشین

  كلا ولا "ضبط النفوس"

  ولا السلام المستكین

  بصهیلها العذب تقول : 

  سرى الرسولملبیك یا قدساه یا 

  لبیك یا أقصاه یا مسرى الحبیب

  أعداءنا

  لا لن تهون دماؤنا

 xxviiiلا لن تهون

 

إذ شعار على رفضها لذلك السلام المزعوم الذي یروج له تجـار الكـلام، تجمع الأو      

  یقول الشاعر في قصة القدس :

  قصة القدس التي تروى حزینة

  قصة القدس دماء وجراح

  وكرامات طعینة

  ه نلیست القدس شعاراً عربیاً كى نـخو 

  لا ولا القدس یتامى، وطحینا ومعونه
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  إنها القدس حسبى أنها أخت المدینه

  صة القدس طویلهق

  مسرحیات، وأفلام، وأقلام قتیله

  وكتاب من نزوح كتب الظلم فصوله

  وذروني أُجمل القصة في هذا المقام

  قام قصاص ووعاظ وتجار الكلام 

  بشرونا بسلام ونظام عالمى لا یضام

  هكذا یزعم أقطاب النظام

  یالقومي

  منحة السلم عصا، طبخة السلم حصى 

  لطعام؟هل سنطهو من حصى السلم ا

  یا بنى قومى اسـمعوها

  صرخة منى تدوى في الأنام

  عن قریب

  عن قریب تلد الأجواء إعصار السلام

  xxixوعلینا وعلیكم...وعلى الدنیا السلام

ویطالب الدكتور عبد الـرحمن بـارود جوقـة السـلم بـالكف عـن تلـك المـزاعم التـي لا      

  ة والضیاع یقول : تسمن ولا تغنى من جوع ولا یـحصد من ورائها إلا الخیب

  م فلترحموا الوتراـبُحَّت حناجرك    كفاك یا جوقة السلم الذي زعمـوا

  وشعبكم ببنى صهیون قــد كفرا    تـجرون خلف بنى صهیون في لهف

  ماذا تبیعون إلا السَمَّ والحـــذرا    مــاذا سیعطیكم التلمود ویلكمو؟

  ن لَحمِكُم جُزَرإن سُـمِّیتْ مزق م    یعطونكم جزرا في البحر غـا رقـة

  xxxمن شل منه الیهود السمع والبصرا       أشقى البـریة أعمى القلب یاولدي
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أمــا الشــاعر مبــارك عبــد االله المحیمیــد، فیســتنكر ویســتهجن كلمــة ســلم مــع احــتلال      

القـــدس وقتـــل وتشـــرید أهلهـــا، فـــأى ســـلم والیهـــود یعربـــدون ، والاطفـــال یقتلـــون، والنســـاء 

  ذبحون  والدور یهدمون فیقول :یستحیون، والرجال ی

  و قینقاع جاست غروراـأى سلم والقدس أمست جحوراً                وبن

  مراء كشرت تكشیراـأى سلم والقدس من حوله الأن               یاب ح

  أى سلم والطفل كالعهن یفریـ               ـه الیهوديُّ ضاحكاً مسرورا

  اف یعوي وسط القرى مسعورا          ما الجر     ـأى سلم سلامهم حین

  

  خافقي خافق الشوق یا أقـ                 ـصى وفي صدره غدا مأسورا

  یرمق الواقفین في حائط المبـ             كى یهزون في الصلاة الظهورا

  روراــــقائم تحته خنافسه السو                   داء مصطفة تفوح ش

  وراــا              لاً كزغب القطا وشیخاً وقویرى في العراء أماً وأطف

  xxxiخرجوا مكرهین والبیت أنقا              ض ومن حولهم یرى خنزیرا

  

ویعلــن الــدكتور صــابر عبــد الــدایم عــن النهایــة التــي یـــجب أن تكــون لیســدل ســتار      

  تلك المسرحیة الهزلیة معلناً الرحیل والنهایة لذلك السلام السراب ، یقول : 

  فإن السلام السراب انتهى!!    صعوداً إلى سـدرة المنتهى

  هـاـویقتل فینا رؤى عشت    وصهیون یسرق تاریــخنا

  تهاـیرانا دُمى..أدمنت صم      نهرول ..نعدو..إلى غاصب

  ح انتهى!ـوإن السلام الذبی    "أخي جاوز الظالمون المدى"

  ع...شیدتــهاـوانقذ مراب      فأطلق خیولك من أسرهـا

  xxxiiلتحي أرضاً مـحوا سمتها    مدهـامك من غـوجرد حس

  
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الــتقط شــعراء الأدب الإســلامي صــوراً متعــددةً مــن الحیــاة الفلســطینیة فــي المعــرض      

الشــعري للشــهداء، لــم یغفلــوا فیهــا عــن الأرض أو الــوطن وأهلــه كبــاراً كــانوا أم صــغاراً. 

ال الحجـــارة الـــذي تناولـــه الشـــعراء بصـــورة معـبــــرة وفـــي هـــذا الجـــزء أعـــرض لمشـــهد أطفـــ

تنـبض بقــوة العاطفــة وحــرارة الوجــدان وصــدق المعایشــة وعظــم المعانــاة والمأســاة. مأســاة 

أمــة یتضــاءل فیهــا الكبــار ویعظــم فیهــا الصــغار، بــل یـــجبن فیهــا الرجــال ویستأســد فیهــا 

  الأطفال.

 یقول الشاعر المبدع الأستاذ الدكتور جابر قمیحة : 

 أیا أیها الصغـار الكـبـارُ    وأنادى الأطفال في ساحة الهول

  صى ونابـلـس أنتمو الكُرارُ   یا صغار الخلیل والمسجد الأقـ 

 بوركت كفكم بها الأحـجارُ   أنتمو الیوم بالجهاد كبـــار 

 ونداها النیـران والأنــوارُ   هى للهدم والبناء أســـاس

 من صداه قد زلزل الأشـرارُ   من ثنایا الآلام جئتم نذیــراً 

 سوف یتلوه فجرنا المـعطارُ  من ضیاء المحراب جئتم بشیـراً 

  xxxiiiوتعود الدیار والأمصــارُ   وتعود الطیور للروض نشـوى 

 

وفـــي قصـــیدة أخـــرى، ولوحـــة تعبیــــریة مـــؤثرة یصـــور فیهـــا الشـــاعر شـــجاعة هـــؤلاء      

 تهم التي یرتعـد منهـا الیهـودالأطفال في مواجهة الموت والأخطار وصدق عزمهم وبسال

، وما طفل  ، ولأنهم یسیـرون في طریق الحق ویحملون لواء الإیـمان فعین االله تـحرسهم

  هو الرامي بل الرامي هو االله. یقول :

  هناك رأیته طفلاً 

  تشع النور عیناه

  یثور بكفه حجر

  اهسعیـر الثأر لظَّ 

  یهاب یهود لسعته

  وترعبهم شظایاه



  

  

  
} ٨٨٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات الإسلامیة والعربیة ن لحولیة كلیة الدراساتیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 نموذجا -صورة شهداء الأقصى –الشعر الإسلامي وإشكاليات التذوق الجمالي المعاصر   

  ـرحین یرمیهبِّ یك

  وجند یهود مرماه

  فیا عجبا لهذا الطفل 

  كالصاروخ یـمناه

  تسوق الموت في حجر

  یـمزق من تـحداه

  ویرمي حینما یبغي

  كأن الحرب مهواه

  وما طفل هو الرامي

  !! بل الرامي هو االله

  ویاعجبا لهذا الطفل 

  ما جرح بعائقه

  اهـولا التعذیب بكَّ 

  ولا سجن یروعه

  ولا التشرید یغشاه !! .

ویتمنــى الشــاعر فــي النهایــة علــى الــرغم مــن كبـــر ســنه أن ینضــوى تحــت لــوائهم      

شلاؤه فیطلب مـنهم أ، فإذا ما قُتل واستشهد وتـمزقت  لیشاركهم قتل الیهود ولو بالحجارة

وجـــوه الیهـــود  ابهـــ ا، وإذا مـــا تعـــذر الحجـــر فلیســـتخدموا عظامـــه یضـــربو  الصـــلاة علیـــه

ولــیكن موعــدهم  ،النصــر الــذي وعــدهم االله إیــاهولیسیـــروا فــي طــریقهم حتــى یتحقــق لهــم 

  جمیعا جنة االله التي وعدها المتقین الصابرین المجاهدین. یقول : 

  أیا أطفال...یا أملا

  وأنتم قوة جاه

  خذوني أنضوي معكم

  بدرب قد عشقناه

  فأرمي مثلما ترمون
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  صخراً قد شحذناه

  ومن لهب سقیناه

  وبالإصرار سُقناه

  فإما یهوي في المیدان 

  جسمـي البغيُ أرداه

  ومزقه لأشلاء

  فصلّوا فوق أشلاهُ 

  عظمى حجراأوخلّوا 

  بوجه قد لعناه

  وسیـروا في طریقكمُ 

  فعین االله ترعاه

  فهذا النصر مؤتلق

  وأنتم بعض بشراه

  وواعدنا هو االله

  !! . xxxivوموعدنا هو االله

 

بینـت  –رأینـا  لقد حلق الشعراء في تصویرهم ورثائهم للشهداء بأفكار متعـددة، كمـا     

، وشـحذ قضـیة الفلسـطینیة، والسـلام الـذبیح، كصـورة الـوطن، وال  بعضاً منها فیما سبق

الهمم والعزائم والتبشیـر بإنقشاع الغمـة مهمـا طـال الـزمن بالملمـة وتحقیـق النصـر وذلـك 

وأفاضوا في تصـویر  –لا یكون إلا بصدق العزیـمة وقوة الإیـمان والجهاد في سبیل االله 

الطفولة التي لم تعش أیامها كبقیة أطفال العالم ولكنها حملت هـم الـوطن بأمانـة  بطولة

عســـف  –رغـــم حداثـــة ســـنهم  –وإخـــلاص وتضـــحیة وفـــداء منقطـــع النظیــــر، لـــم یـــرهبهم 

وبطــش مــن ســجن وتعــذیب وقتــل، وواجهــوا ارهــاب الیهــود ومــن یســاندهم بــأعتى الآلات 

تطلعهـا ب، بأجسام نـحیلة ولكنها عملاقة والأسلحة بصدور عاریة ولكنها صلبة بالإیـمان

  نها عامرة بفداء الأوطان.لأللجنان 



  

  

  
} ٨٨٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات الإسلامیة والعربیة ن لحولیة كلیة الدراساتیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 نموذجا -صورة شهداء الأقصى –الشعر الإسلامي وإشكاليات التذوق الجمالي المعاصر   

  یقول العشـماوى :

  ــواقفلما رأوا أن الكبار تو       طال انتظار صغاركم فتحركوا

  إلا الحصى من حولهم تتلهفُ       وتلفتوا نحو السلاح فما رأوا

  في كف من یأبى المذلة تعزفُ     عزفوا بها لحن البطولة والحصى

  المرجـف دوما كان یعرفه الع      بینى وبین حصى بلادي موعد

  ویفر منها المستبد الأجـوف      یتعوذ الرشاش من طلقاتـها

  xxxvوعد الإباء ووعدها لایخلف      لغة الحجارة یا أبي، رسمت لنا

  

أمـا الشــاعرة زینــب حــبش فتحكــي بــألم وحسـرة عــن مأســاة الــدم الفلســطیني المهــدر،      

تحــدى وتفخـــر بأطفــال الحجــارة الــذین رفضـــوا مــا قبلــه الكبــار، ولـــذلك ولكنهــا تصــمد وت

الــذي یطــرز مــن ... االله أكبـــر  . فــالأحلام تكبـــر وســتتحقق لأنهــا ترفــع شــعار االله أكبـــر

  ظلام اللیل والأحزان أغنیة النهار.

  تـقـول:

  تقف المجازر

  بین أحلامي وآمالي الكبیـرة

  وأرى دماء القلب

  في "صبـرا"

  تناجى الدمع

  في عیني شاتیلا

  لا بأس

  لیست هذه الأولى

  ولن تبقى الأخیـرة

  أحلامنا كبـرت مع المأساة

  والمأساة تكبـر

  ودماؤنا تغزو الفضاء



  

  

  
} ٨٨٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات الإسلامیة والعربیة ن لحولیة كلیة الدراساتیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 نموذجا -صورة شهداء الأقصى –الشعر الإسلامي وإشكاليات التذوق الجمالي المعاصر   

  تعرج

  ترسل المطر المقدس

  فوق أحضان الحقول

  في بلاد العم سام

  دمنا الزكي

  یصیـر مشروباً لذیذاً 

  فوق مائدة السلام

  اةأحلامنا كبـرت مع المأس

  ساة تكبـرأوالم

  لكن أطفال الحجارة یرفضون

  ویرفضون ویرفضون

  لكن أبطال الحجارة

  یغلبون الدور

  یـمحون المقدر بالدماء

  "جالوت" عاد إلى الحیاة

  وعاد "داودُ" الصغیـر

  لكن بألقاب جدیدة

  " جالوت" لا تفرح كثیـراً 

  فالطفل أحمد

  سوف یفقأ عینكَ الأخرى

  ـمقلاع صغیـرب

  وأخوه أسعدُ 

  سوف یرفع العلم المرفرف في السماء

  والطفلة السمراء تـحریر

  xxxviستلعب في شوارِعِنا السعیدة



  

  

  
} ٨٨٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات الإسلامیة والعربیة ن لحولیة كلیة الدراساتیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 نموذجا -صورة شهداء الأقصى –الشعر الإسلامي وإشكاليات التذوق الجمالي المعاصر   

  

أمـــا الشـــاعر منیـــر محمــــد خلـــف فیصـــور مشـــهداً مــــن مشـــاهد الحیـــاة الفلســــطینیة      

  الموصولة بالكفاح 

 المؤمل فى الفلاح ، على ید تلك البراعم النضرة التى لم تأخذ حقها فى الحیاة ، ولكنها

أیقظـــت الـــدنیا بجراحهـــا ودمهـــا الغـــالى ، وطـــوبى لمـــن لـــم تغـــره الحیـــاة ، فكانـــت بدایتـــه 

  الشهادة وكانت بدایته الولادة. فیقول :

  یا أیها الغالى..

  ویا عطش الطفولة للطفولة

  یا أناشید الصباح

  على شفاه الأقحوان

  یا من ملأت حیاتنا فرحا وفاكهة

  وأعلن أن حصته من الدنیا

  الكبـریاء وبالكفاحكفاح حافل ب

  یا من صعدت إلي الفلاح

  یا من زرعت مـحبة الأوطان في دمنا

  وغنى...

  ثم راح..!

  الآن ندرك

  أن حبك صار مملكة

  نسوِّرُها بأیدینا

  ونـحرسها بنار من مآقینا

  ونعلن أن حبك صار فینا

  یوقظ الدنیا

  ویقعدها على صخر الجراح

  الآن ندرك



  

  

  
} ٨٨٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات الإسلامیة والعربیة ن لحولیة كلیة الدراساتیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 نموذجا -صورة شهداء الأقصى –الشعر الإسلامي وإشكاليات التذوق الجمالي المعاصر   

  أن نشوة جرحك العاتى

  تقاویم العبادةصلاة في 

  طوبى لمن

  كانت بدایته الشهادة

  طوبى لمن

   xxxviiكانت بدایته الولادة

  



  

  

  
} ٨٨٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات الإسلامیة والعربیة ن لحولیة كلیة الدراساتیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 نموذجا -صورة شهداء الأقصى –الشعر الإسلامي وإشكاليات التذوق الجمالي المعاصر   
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احتلــت المــرأة فــي المشــهد الشــعرى للشــهداء عنــد شــعراء الأدب الإســلامي مكانــاً       

ـــة ، والأبنــة أو الشــهیدة نفســها ، بــارزاً وحیــزاً كبیـــراً، ولــم لا وهــي  الأم ، والزوجـــة الأرمل

  وهى فى كل الأحوال تعاني وتتعذب ولكنها تصبـر وتصمد وتتحمل. 

ومن بـحار الصمت تـخرج أشعار شـعراء الأدب الإسـلامي تــجأر وتـزأر، وبـأنین الجـراح 

دماءهـا،  تكتب وترسـم وتشـهد المأسـاة، مأسـاة أمـة تبیـع أبناءهـا وتــهتك عرضـها وتسـیل

أمة ركبها الخناس وتبلد ومات فیها الإحساس وصدق علیها وصف الشاعر حینما قال 

:  

  الصامتون ....الغافلون ....الكاذبون

  صمتوا جمیعـا

  والرصاص الآن یـخترق العیون...

  وإذا سألت سـمعتهم یتصایـحون

  هذا الزمان زمانـهم

  في كل شیئ فى الورى یتحكمون

  بیع الرخیص فإنكملا تسرعوا في موكب ال

  في كل شيء خاسرون...

  لن یترك الطوفان شیئا كلكم

  في الیم یوماً غارقون...

  تـجرون خلف الموتِ 

  والنخاس یـجري خلفكم...

  وغداً بأسواق النخاسة تعرضون...

  لن یرحم التاریخ یوماً...

 xxxviiiمن یفرط أو یـخون



  

  

  
} ٨٨٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات الإسلامیة والعربیة ن لحولیة كلیة الدراساتیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 نموذجا -صورة شهداء الأقصى –الشعر الإسلامي وإشكاليات التذوق الجمالي المعاصر   

ـــها یرصــد وجوهــاً       ــةً مــن خــلال صــور ومــا لا شــك فیــه أن همــوم الأمــة وهوان دلالی

مرئیة ضمن منظومة جـمالیة تشف عـن قـیم مضـمونیة وفنیـة راقیـة تسـتدرج القـارئ إلـى 

دروب النصــوص لســبر أغوارهــا وكشــف أبعادهــا وكأنهــا تضــئ لــه قنــادیلاً علــى قارعــة 

الـزمن لیبصــر طریقـه حیـث تنـــزف القصـائد بكـل مـا تحـب وتكــره فـي رحلـة سـفر شــعریة 

معاني حنین الشوق وأنین الفراق ولوعـة البـین وألـم الرحیـل ومـرارة  تـحلق فیها وتبدع في

  الموت.

وأول مـا یطالعنــا فــي ذلــك المشــهد الشــعري صـورة الأم اللهیفــة الصــابرة حیــث یرســل لهــا 

  الشاعر بطاقه تهنئة بعرس الشهادة قائلاً :

  رُشى الحبیب مع العطور ورودا    یا "أم مـحمود" الصبورة ثابرى

  حضر العریس فأطلقى الزغرودا    لتهاني واهـنـأىوتقبلى سیل ا

  والغار فــوق جبینه یبـرودا  أزف الرحیلُ إلى العروس تزُفْـهُ 

  ترك الدُّنا فمصیــرنا محدودا  لا تألمي باالله یوم فراقـــــه

  جناتُ عـدن باركت "محمودا"    بُشراكِ دارُ الخالدین مقـــرُّهُ 

  الحِسان بدا لـهن سعیداطرفُ     فهناك حور العین حین تـهیأت

  من حوض"أحمد"بل ینالُ مزیدا  ◌ً   في صحبة الأبرار ینهلُ كوثـرا

  كا للیث رغم یفاعـه جلمودا    یاخالتي "محمودُ" لیس كمثلـه

 xxxixأرضعت شبلك منذ حل ولیدا    أغدقت من لبن السباع بجوفـه

  

لامي الـذین وقد كان الشاعر عبد الرحمن العشـماوي مـن أكـثــر شـعراء الأدب الإسـ     

عبـروا ونسـجوا خیوطـا عـدة ووجوهـا شـتى للمـرأة الفلسـطینیة الصـابرة، الملتاعــة الكسـیــرة 

فــي عــدة لوحــات تعبیـــریة تظهــر روعــة الفــن وقمــة الإبــداع لــدى الشــاعر وهــا هــو یلــتقط 

صورة أخرى للأم التى ألجمها هول المصیبة وأذكـى مصـابها جنـون الألـم القاسـى قـائلاً 

 :  

  م التي تلتف حول الطفلیا ید الأ

  مقتولا...



  

  

  
} ٨٨٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات الإسلامیة والعربیة ن لحولیة كلیة الدراساتیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 نموذجا -صورة شهداء الأقصى –الشعر الإسلامي وإشكاليات التذوق الجمالي المعاصر   

  وتبكى...

  ألجمتها شدة الهول فما تسطیع

  تحكى...

  وجهها لوحة آلام وتعبیـرات ضنك...

  أنت یا أم البطل

  لملمي حزنك هذا وافتحي باب الأمل

  نحن لا نـملك تأخیـر الأجل

  لیت لي طَـوْلاً...

   xlلكى أمسح هذا الحزن عنك..

  

یطر علیهـا صـدق التجربـة وعمـق المعانـاة وضـراوة المأسـاة وفي لوحة تعبیـریة أخرى یس

فــــي ســــخریة مــــرّة ممزوجــــة بأســــلوب تصــــویري مبــــدع یعبـــــر عــــن عظــــم معانــــاة المــــرأة 

  الفلسطینیة قائلا :

  ما أنتِ إلا مثلٌ من شعبكِ المرحّل

  مدى یدیك ...اطلبي لا تخجلي

  فربـما وجدت كفناً لزوجك المـجندل 

  ك المفضلوربـما وجدت كسرة من خبـز 

  وربما وجدت رقعة لثوبك المهلهل

  وربما وجدت أثراً من بیتك المزلزل

  لاتقلقي من رؤیة الطائرة المـحلقة

  وثورة القنبلة المحرقة

----  

  تسولى یا أختنا تسولى

  لا بأس أن یموت طفلك الصغیـر

  وأن یموت جده الكبیـر



  

  

  
} ٨٨٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات الإسلامیة والعربیة ن لحولیة كلیة الدراساتیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 نموذجا -صورة شهداء الأقصى –الشعر الإسلامي وإشكاليات التذوق الجمالي المعاصر   

  وأن یئن قلبك الكسیـر

  وأن تشب في دیاركم السعیـر

  ن تضربكم طائرة تغیـرلابأس أ

  xliقائدها یمسك علبة عصیـر

  

وبریشته المرهفة یرسم لوحة أخرى تعبر عن انتمائه وتعكس هموم الأمة الإسلامیة فـي 

صورة فنیة تعد مكاشفة لحشد مـن التفاصـیل الدقیقـة لصـورة المـرأة الفلسـطینیة الشـجاعة 

النســـاء المجاهـــدات  والتـــى قـــدم لهـــا بقولـــه: لـــم یكـــن أمـــامي حینمـــا رأیـــت صـــورة أولئـــك

الصـــابرات یـــواجهن صـــلف العـــدو الصـــهیوني الظـــالم الغاشـــم حمایـــة لفلـــذات أكبـــادهن، 

ــم  وشــباب فلســطین مــن ســطوات العــدو المتكــرر، علــى بیــوتهم ومــزارعهم ومســاجدهم، ل

یكن أمامي إلا قلمى الحزین ووهج مشاعري الملتهب وورقة باكیة حزینة سطرت علیهـا 

  اللحظة الدامیة الحزینة، فقال: ما جاشت به نفسي في تلك

  

  وهطلن غیث بطولة مـدرارا    حي النساء فقد مسحن العارا

  وغدون في لیل الخضوع منارا    حي النساء وقفن رمز بطولـة

  كل الحدود وحطموا الأسوارا    لما رأین المعتدین تــجاوزوا

  أبناءهن ویـمســح الآثارا           ورأین سیف الغدر یحصد جهرة

  فخیولهم لا تعرف المضمـارا     أنصاف الرجال توقفوا ورأین

  للغاصبین وتـخفض الأبصارا     ورأین أمتهن تفتح بابــها

  خذل الضعیف، وأید الأشرارا     ورأین صمتا عالمیاً قاتـــلاً 

  ویـخیف أرملة، ویهدم دارا     لما رأین اللص یقتل آمنــا

  و حصاراوضربن من دون العد   أسرجن من خیل الشموخ أعزها 

  سیـر الأبي یواجه الأخطارا            ماسرن سیـر المستكین وإنـما

  فتح العدو على البیوت النارا     یـحمین أشبال العقیدة حینما

  من بعد أن غذَّینه الإصـرارا     طیـرن فى الآفاق صقر كرامة



  

  

  
} ٨٩٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات الإسلامیة والعربیة ن لحولیة كلیة الدراساتیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 نموذجا -صورة شهداء الأقصى –الشعر الإسلامي وإشكاليات التذوق الجمالي المعاصر   

  وملأن غزة عِزة وفخــارا     واجهن طاغیة الزمان بهمــة

  فغدون في وضح النهار نهارا   لضحى  متحجبات سرن فى ألق ا

  باب الشموخ لغیـرهن منارا  جاوزن حد المستحیل فصرن فى 

  xliiوفتحن نـحو المكرمات مسارا    فأضأن في لیل التخاذل شمعـة

  

وتبـــرز صــورة أخــرى لــلأم التــي ترحــل فــي صــمت بعیــدا عــن ابنهــا الــذي شــرده الطغیــان 

ریــة والحــق فــى كــل زمــان، فیـــرسل لهــا شــأن الأحــرار الأمـــجاد فــى كــل مكــان ثـــمناً للح

  رسائل من غربته أو منفاه یعبـر فیها عن لوعته تـجاه أمه الراحلة قائلاً :

  أكذا رحلت أمي؟!

  أكذا حُُ◌رمت عینى الظمأى رؤیة أمي ؟!

  هلا انتظرت عودة غریب؟!!

  یرجع یوما للأوطان،

  یبكى،

  یسأل،

  ینتظر الركبان؟!

  منذ سنین عشر،

  وأنا أعد النفس،

  أمني الروح، برؤیة أمى!!

  طرفة عین قبل الموت!!

  منذ سنین عشر

  وأنا أحلم بالأوطان

  لتراك عیونى الظمأى،

  ویقر قلبي الحیـران!!

  شُردنا من أجل االله !

  ومع الأمل بنصر االله،
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  كل صباح ومساء انتظر العودة،

  فیه إلیك، إلى أغلى أحضان!

  یوم سمعت النبأ الهائل،

  روحى !! خرقَ الدمعُ جوانحَ 

  صار الكون ظلاماً!

  صار العالم نعشاً!

  وأنا وحدي

  xliiiابكي الغربة، أبتلع الأحزان!!

  

وهكــذا تعــیش المــرأة الفلســطنة العــذاب فــي لیــال حالكــة، نســیت أنـــجمها معنــى الطلــوع، 

  فهى تعانى القهر والظلم والطغیان وحرمان الأهل والولدان والخلان یقول الشاعر :

  ضاقت التربة فیها بالجــذوع    ت التىلا تسل عن واحة الصم

  نسیت أنجمها معنى الطلــوع    یا لها من لیلة حالــــكة

  بعد أن مر من اللیل هزیـــع    رسم القصف لها خارطــة

  ترقب الفجر وفي الأحشاء جوع    كانت الأسرة في منـــزلها

  بین جدران مشت فیها الصدوع    طفلة منذ شهور ولـــدت

  شاطئ الذكرى بأحلام الرجوع    عــلى أمها تنتظر الـزوج

  في مساء فاقد معنى الهجــوع    ترضع الطفلة من ثدى الأسى

  بصمة دلت على الجرم الفظیـع    أغلقت بابا على مزلاجــه

  xlivكان من أشلائها المسك یَضُـوع    غارة، وانكشفت مـن وردة

ا السـطور علـى وفي لوحة أخرى تثور فیها الأحزان وتئن فیهـا الحـروف وتنـوح فیهـ     

صــورة مشــهد آخــر مــن مشــاهد المــرأة الفلســطینیة علــى مســرح الحیــاة وهــو مشــهد أرملــة 

  الشهید وما وتبثه من آلام وأحزان ولواعج قلب حین تهدهد طفلها ولسان حالها یقول :

  وتـمادت كما تـمادى الحریقُ   آه من حُرقـةٍ بصدرى استشاطت

  xlvیْـرُهُ والشهیــقُ یتلظى زَفِ   ؤادـیتعالى لهیـبها في فــــ
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فتبــدأ فــي ســرد قصــتها علــى ولیــدها فــي مهــده لعلــه یســتوعب درس الحیــاة القاســي الــذي 

حرمه من أبیه متمنیة أن تراه فتیاً موفور الشباب یحقق لها حلمها بعد سنین طوال مـن 

الأنــین والعــذاب فــي أن یثــأر لأبیــه مــن دم الجــاني لمــا اقترفتــه یــداه مــن عســف وبطــش 

ن ذلــك المشــتهى ســفك الــدماء علــى ثــرى رواده حــول فیــه الغــد المشــرق إلــى وطغیــان، مــ

  عذاب وأهوال ونار وظلمات وحدید. فتقول :

  نم یا صغیـري إن هذا المهد یـحرسه الرجاء

  من مُقْلَةٍ سهرت لآلام تثور مع المساء

  فأصوغها لحناً مقاطعه تأججُ في الدماء

  أشد و بأغنینى الحزینة ثم یغلبنى البكاء

  وأمد كفى للسماء لأستحث خطى السماء

  نم..لاتشاركني المرارة والمحن

  فلسوف أرضعك الجراح مع اللبن

  حتى أنال على یدیك مُنىً وهبتُ لها الحیاة

  یا من رأى الدنیا ولكن لم تر فیها أباه

  ستمر أعوام طوال في الأنین وفي العذاب

  وأراك یاولدي فوق الخطو موفور الشباب

  حطمة مغضنة الإهابتأوي إلى أم م

  وهناك تسألنى كثیـراً عن أبیك ..وكیف غاب

  هذا سؤال یاصغیـري قد أُعد له الجواب

  فلئن حییت فسوف أسرده علیك

  أو متّ فانظر من یُسر به إلیك

  فإذا عرفت جریمة الجاني وما اقترفت یداه

  فانثر على قبري وقبر أبیك شیئا من دماه

  لورودغدك الذي كنا نؤمل أن یصاغ من ا
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   xlviنسجوه من نار ومن ظلم تدجج بالحدید

  

أم الشــهید،  –وهكــذا تغنــى الشعـــراء فــي هــذه الصــورة المــؤثرة، صــورة المــرأة الفلســطینیة 

بأغاني شجیة، باكیة، ثائرة، أعلنوا فیها عن زمن الموت، الإندثار، الإنكسـار  –زوجته 

صـمود والعـزم الـذي لا یلـین والإنهیار ولكنها تحث على الثبات وتبــرز آیـات الصبــر وال

  وتبشر وسط الظلمة الحالكة بـمیلاد فجر جدید.

  سنون ...سنون

  مضت یـخنق الكفر فیك الضیاء

  فیا شوقا للقاء

  ویا شوقا للبكاء

  ویا شوقنا للفداء

  نعد الخطى نحو سورك یاقدسُ 

  یـحبسها الوهن حینا

  ویغتالها اللیل حینا

  ولكننا قادمون

  نونوإن طال دهرُ...ومرت س

  فیا زمن الإنكسار

  ویا زمن الوهن والإنهیار

  فمهما یكن من دمار

  ستورق أشجارنا

  xlviiتبـرعم أغصاننا بالنهار

  

أطلــت أحیانــاً فــى اســتعراض الأشــعار عــن عمــد وذلــك هــدف مــن أهــداف  هــذا وقـــد     

البحــث حیــث وجــدتني لا أســتطیع قطــع نــبض الشــاعر فــي صــورته ، فتركــت لــه العنــان 

تحِفَ القارئ بدقـة معنـاه وروعـة مبنـاه ووقـوة أسـلوبه وبراعـة تصـویره ممـا یبــرز أحیاناً لیُ 
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قدرتــه اللغویــة ومهارتــه الإبداعیــة فــي التحلیــق فــي أجــواء الخیــال ودروبــه، فضــلاً عــن 

صــــدق نبـــــرته وقـــــوة عاطفتــــه ومعایشـــــته وعمــــق نظرتـــــه. وبــــذلك تبــــــرز صــــورة الشـــــعر 

وتتأكـد قـدراتهم  ،المخلصـة مـن شـعرائهوصدق تجارب هـذه الزمـرة  ،الإسلامي المعاصر

الفنیــة الراقیــة ســواء كــانوا مشــهورین أو واعــدین ،وهكــذا نلمــح هــذا الأدب شــامخا متربعــا 

فـــوق أعلـــى قمـــة مـــن قمـــم الأدب الراقـــى ، القـــادر علـــى الصـــمود والثبـــات بـــل والتحـــدى 

مـا قـدموه والتفوق على غیـره من الآداب. وعلینا أن نفخر كأمة مسلمة بهؤلاء الشـعراء و 

  من إبداعات قیمة تحمل عبء الكلمة وأمانة المسؤولیة أمام االله والأجیال والتاریخ . 

وبعـد تنــاول بعـض العناصــر المضـمونیة فیمــا سـبق ، أبــرز بعـض الجوانــب الفنیـة التــى 

تمیــزت بهــا تلــك الصــورة ، یتضــح فیهــا قیمــة ذلــك الأدب الإســلامى فــى تناولــه لصــورة 

بــه مــن إبــداع ملتــزم یبــین أن الأدب الحــق لا ینــافى الإســلام شــهداء الأقصــى ومــا حفــل 

  والحداثة والمعاصرة.

  
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لقــد عــزف الشــعراء الــذین نعــرض نتــاجهم علــى قیثــارة الوجــدان واســتلهموا التــراث       

استثماراً معنویاً مـؤثراً، حیـث  تاریـخیاً وإسلامیاً في صورة رموزه العظماء مستثمرین ذلك

ظهـــرت قـــدرة الشـــعراء وبـــراعتهم فـــي ربـــط الأحـــداث بـــالرموز الخالـــدة وتوظیفهـــا لصـــالح 

أغراضــهم، فغرفــوا مــن معــین  ثــر مــن الرمــوز والشــواهد العربیــة والإســلامیة حتــى غــدت 

نصوصهم مكثفة الدلالات عمیقة الایـحاءات، سـكبوها لوعــة وأسـى علـى صـورة شـهداء 

  ى، والأمة الإسلامیة. الأقص

  Intertextualiteyىمصطلح نقدي مولَّد متـرجم عـن المصـطلح الإنجلیـز  xlviiiالتناص

الذي یعنى عملیة تداخل النصوص وتفاعلها وتأثیـر ذلك في إنتاج الدلالة، وعلى الرغم 

ــــي  ــــل ف ــــي تتمث ــــة فــــي الأدب العرب ــــة تراثی مــــن أن هــــذا المصــــطلح یصــــف ظــــواهر نقدی

الاحتــــذاء والســــرقات الأدبیــــة، إلا أنــــه یســــتند إلــــى أســــس لغویــــة التضــــمین والاقتبــــاس و 

   ومعرفیة واجرائیة جیدة وشاملة لكل أوجه التفاعلات النصیة.

"ویعد الارتـداد إلـى الماضـي واستحضـاره مـن أكثـر الظـواهر فعالیـة فـي عملیـة الابـداع، 

ت حیث یحدث نوع من التماس بین الـنص الحاضـر والـنص الغائـب یـؤدي إلـى تشـكیلا

   xlixإبداعیة تداخلیة قد تـمیل إلى التماثل أو التخالف أو المناقضة".

"ولـیس التنـاص مجـرد اقتنـاص سـاذج لألفـاظ سـابقة أو لواصـق مقتبسـات تجمیلیـة تـزین 

ـــذهن، فـــي شـــكل  ـــة اللغویـــة القـــارة فـــي ال ـــة اختـــراق مقصـــودة للبنی الـــنص، بـــل إنـــه عملی

طح الحاضـــر المشـــرق، إن اشـــعاعات دلالیـــة تجعـــل الماضـــي الجمیـــل یـــنعكس علـــى ســـ

شــجرة نســب النصــوص هــى شــبكة عنكبوتیــة مــن المقتطفــات المســتعارة شــعوریاً أو أولا 

شــــعوریاً لخلــــق فضــــاء نصــــي متــــداخل متعــــدد الدلالــــة، ولــــذلك فــــإن الحضــــور الــــذهني 

المشــترك بــین اشــارات الــنص التــي یــدركها المتلقــي بعــد أن یســتدعیها المبــدع هــو الــذي 

الـــدلالات ویــــجعل الـــنص بنیـــة مفتوحـــة علـــى الماضـــي وقـــارة فـــي یقـــیم العلاقـــات وینـــتج 

   lالحاضر وتتحرك نحو المستقبل ، وهذا یغیـر فكرة البنیة المغلقة على الآنیة".
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وحینمـــا نســـتعرض صـــورة شـــهداء الأقصـــى فـــى الشـــعر الإســـلامى المعاصـــر نجـــد أنهـــا 

ولم یتأثر شعراء  حفلت بالرموز ذات المدلول الإسلامى والتاریخى والحضارى العربى ،

الأدب الإســـلامى بـــالرموز الغربیـــة التـــى تـــأثر بهـــا شـــعراء الحداثـــة معتمـــدین علیهـــا فـــى 

  أشعارهم .

  

ائه معبراً عن وعیهم بتراثهم وارتباطهم اصلهم مع الماضى واستلهامه واستیحلقد كان تو 

بجــذورهم . ولــم یكــن التنــاص عنــدهم استنســاخا مشــوهاً للنصــوص الغائبــة بــل كــان فــى 

سیاق من الجدة والمنافسة والتجاوز الدلالى " فحین ینبثـق الـنص أو یتـداخل أو یتعـالق 

بــل إن التنـــاص مــع نصــوص أخــرى فــإن هــذا لا یعنـــى الاعتمــاد علیهــا أو محاكاتهــا ، 

یتجســد مــن خــلال المخالفــة أو المعارضــة أو التنــافس مــع نصــوص أخــرى ، وهــذا یعنــى أن 

    liع نصوص أخرى ".التناص یتجسد من خلال صراع النص م

 

ویتجلــــى استحضــــار التــــراث العربــــى عبــــر عصــــوره و رمــــوزه المختلفــــة ووعــــى الشــــاعر 

الإسلامى به فى قول الشاعر الدكتور مأمون فریز جرار فى أغنیته فى زمـن الانكسـار 

:  

  أیا زمن الموت والاندثار

  ویا زمن الانكسار

  تمرس تاریخنا بالبلایا

  ولكننا بعد كل انهیار

  م ببركان نارنشق الظلا

  أتذكر یوم أسال الفرنجة فى حرم القدس أنهار دم

  وطاف على شرفنا المبتلى غیوم الألم

  وكانت سیوف بنى الشرق مغروزة فى القلوب

  وداحس سابحة فى دمانا

  وفى لحمنا ذكریات البسوس؟
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  ولكننا من رماد الهزیمة نصنع معراجنا

  وفى أنهر الدم نغسل عصر الذنوب

  روبونغرق شمس الغ

  وفى حلكة اللیل تولد أقمارنا

  وینهض فجر جدید

  نغنى لمجدك یاسیف زنكى

  وإن غَالَه عبدُك القرمطى

  ففى حلب كان میعاد حلمك یقتله الأشقیاء

  ویحمل محمود ..... سیفك ینهض عبر 

  دمشق إلى باب مصر

  یلبى النداء

  یشقّ الطریق إلى حرم القدس یحسبُ من

  دمنا ذكریات الهزیمة

  المنبر الوعد یخط على

  إنا إلى قدسنا قادمون

  وإن طال دربٌ 

  فها منبرُ الوعد فى كل معركة یتقدم نحوك عمرا

  ویولد فى الزمن الصعبِ .. یوسف ..

  یولد فجر صلاح

  لنا موعد فیك یا سهلَ حطین

  یا عین جالوت میعادنا یتجدد فى كل عصر

  ویا سور عكا على قدمیك تكسّرَ موج الغزاة

   liiقدسُ .. یرحلُ لیلُ البغاة ویولدُ فجرك یا

وكما لاحظنا فقد أغنى الشاعر قصیدته بتمثل التراث العربى والإسلامى والتناص معـه 

لغـــة وفكـــراً  تاریخـــاً وأبطـــالاً ، أحـــداثاً وعبـــراً ، وذلـــك یعـــد فـــى حـــد ذاتـــه نقلـــة فـــى وعـــى 
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جملــة الشــعریة الشـاعر بــالتراث وقدرتـه علــى توظیفـه فنیــاً والاســتعانة بـه جمالیــاً لإثـراء ال

  والصورة الفنیة للقصیدة.

كمـــا یظهـــر التنـــاص أیضـــاً فـــى صـــورة شـــهداء الأقصـــى حینمـــا یعـــارض الشـــاعر      

الإســلامى المعاصــر ، الشــاعر العربــى القــدیم فــى وزنــه وقافیتــه مســتلهماً بعــض معانیــه 

فى البطولة والاعتـزاز بـالنفس والشـجاعة مـع إخضـاعها للتصـور الإسـلامى ، كمـا نجـد 

د الشـاعر الإسـلامى المعاصــر حینمـا یعـارض الشـاعر العربــي القـدیم ولاسـیما معلقــة عنـ

  عنترة بن شداد المشهورة في الحماسة التى بدأها بقوله :

  هل غادر الشعراءُ من متردمِ          أم هل عرفتَ الدارَ بعد توهم

  

عارضــاً یقــول الشــاعر علــى بــن صــالح العمــرى فــى قصــیدته الرثائیــة لأحــد الشــهداء  م

  عنترة في معلقته المشهورة:

  دق بعد توهم؟!ـأم هل رأیت الص  هل غادر الشهداء فى عرس الدم          

  أم هل شممت المسك من جسد الكمي؟!ونى          ـهل سرك الإقدام فى زمن ال

  لود ونظرة المبتسم؟!ـــماتهم               نور الخـــأرأیت موكبهم وفى قس

  تُحیى الكرامة فى السواد الأعظم؟!    تهم قصص الفدا        أقرأت فى صفحا

  ؟!!یطوى الأسى عن حاضر متجهم  عها              ــأسمعت آیات الیقین ورج

  وة مسلمـــیا صوت توحید ونخ  یة             ــأبا الولید تح –عبد العزیز 

  ة مسلمحـــونف –یا نور آمال   ة علویة             ــیا صرخ –یا نهضة 

  

وإذا كــان الشــكل التعبیــرى للشــاعر الإســلامى المعاصــر لــم یخــلُ مــن القالــب العمــودى 

القــــدیم فــــى صــــورة المعارضــــة ، إلا أن هــــذه المعارضــــة تختلــــف وتتفــــاوت حســــب رؤى 

الشعراء ، فكمـا رأینـا فـى المثـال السـابق أكثـر الشـاعر مـن معـانى الاسـتعلاء والشـجاعة 

لفــداء فــى رثائــه، نجــد شــاعراً آخــر وهــو مصــطفى محمــد والفخــر وأبــرز آیــات البطولــة وا

رزق السواحلى یبكى على حال الأقصى وأطلال القدس علـى لسـان عنتـرة بـن شـداد ثـم 
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ما یلبث أن یتفجر بركان الغضب فیه فیثأر لكرامته ویبشر بالغد المـأمول الـذى یتحـرر 

  فیه الأقصى قائلاً :

  ت القدس بعد المأتمــعرف ندم         أم هلــهل غادر الباكون من مت

  ابة الآهِ المریرة فى فمىـــرة          ومثـــدار لأحزان العروبة م

  وصحت على جثث البواسل ترتمى  نامت على شفة اللهیب جراحها      

  غاثة مسلمــها           صرخات عرب واستــهى آهة البراء تغلى فوق

  ل ینبع من دمىـحزن ظ فى نهر  هى        ـتغتال فى فمى البیان فانت

  تال البكاء تبسمىــــماً          والیوم یغـبالأمس غنیت البطولة باس

  لمـــــإن كنت نائمة بلیل مظ  هلا سألت القدس یابنة یعرب          

  مــلة           والقدس تغلى فوق حجر الأرقـیخبرك من زار المدینة لی

  تمــــــان حقد للیهود مكنا          بركـإن الذى حفروه بین ضلوع

  نمــــم          قبل التلوّى فى لهیب جهـسیكون قبر المعتدین وناره

  ارى بلسمىــــاالله أكبر محو ع  ها       ـسیعید جیش النور فى علیائ

  liiiصمـوالمسجد الأقصى طلیق المع   ونرى المدینة فى زفاف ربیعها       

  

خیة عندما تدخل فى إطار العمـل الأدبـى تصـبح ومما لا شك فیه أن " الشخصیة التاری

الفنـى لا مـن الإطـار  التـاریخى الـذى  هـاشخصیة أخرى لها همومها التى تنبع مـن واقع

  livانطلقت منه "

وإذا كـان التنـاص فـى النمـاذج السـابقة یتنــافس مـع نصـوص أخـرى یخالفهـا ویعارضــها  

اخل الــنص الشــعرى مــع ویتصــارع معهــا ، لكــن ذلــك المفهــوم یختلــف قطعــاً حینمــا یتــد

الــنص القرآنــى أو الحــدیثي ، فــلا یمكــن أن نتخیــل حالــة صــراع أو منافســة أو معارضــة 

وإنما هى حالة من الاقتداء والتأسى بـالنص القرآنـى المقـدس المعجـز وبـالنص الحـدیثي 

الشریف. وواقع إبداع شعراء الأدب الإسلامى المعاصر یفصح عن هیمنـة نـص القـرآن 

  ث الشریف على قلوبهم ولغتهم وثقافتهم .الكریم والحدی

  lvیقول الشاعر الدكتور عماد الدین خلیل فى قصیدته الضوء فى العتمة .. إلى حماس
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  وتقطعت فى دورنا الأرحام  ام         ـسامتنا واغتسلت بنا الآث

  یبلى، وتذرو ریحه الأعوام  صرنا على صدأ یكاد حدیدنا        

  وبكل حین نمتطى..ونضام         ة ـفى كل منعطف لنا أحدوث

  عامُ ــنفدت تطوع سید مط  ما         ـتتناوش الرمم الذئاب فكل

  وعلى الموائد قصعة وطعام  مة           ــأمم تداعى والموائد ج

  وام!ـهیة             وبسوحنا تتصارع الأقــخیراتنا نهب لكل ش

  رض ولا أعلامُ!ونضیع لا أ  ة            ـكلٌ یحاول أن یفيء لرای

  

فالشــاعر متـــأثر بحــدیث الرســـول صـــلى االله علیــه وســـلم الـــذى یقــول فیـــه : ( یوشـــك أن 

تتــداعى علــیكم الأمــم كمــا تتــداعى الأكلــة علــى قصــعتها ، قــالوا : أو مــن قلــة یــا رســول 

االله؟ قال صلى االله علیه وسلم : بـل أنـتم كثیـر ، ولكـنكم غثـاء كغثـاء السـیل . ولینـزعن 

من قلوب أعدائكم منكم ، ولیقذفن االله فى قلوبكم الوهن ، قالوا : وما الوهن  االله المهابة

  یا رسول االله؟ قال صلى االله علیه وسلم : " حب الدنیا وكراهیة الموت ".

  ثم یواصل الشاعر فى قصیدته فیقول :

  لامـتهتز فى أرحامنا الأح  نا ولا          ــأمسینا لا هدف یحرك

  فكأنها الحادى .. وعز مرام  نا          ــاعحتى شهدناها بلیل ضی

  هامـوسعى بها الإیمان والإل  ناران من غضب توقد جمرها       

  فأضاء فى الآفاق ثَم ضرام  ناران فى القدس الحزین تفجرت     

  جل المقام ومُحّص الإسلام  فاخلع نعالك أیها السارى فقد         

   

لكریمــة مــن ســورة طــه التــى یقــول فیهــا االله عــز حیــث نــرى الشــاعر یســتدعى تلــك الآیــة ا

وجل (إنى أنا ربك فـاخلع نعلیـك إنـك بـالوادى المقـدس طـوى ) ، لیوظفهـا فـى قصـیدته، 

ــدة فــى  وهــذه هــى قــدرة الشــاعر المبــدع الــذى یــربط بــین أحــداث الواقــع والإشــارات الخال

  كتابه عز وجل.
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 مكوناَ  ضـروریاَ  فـى التجربـة  َ وهكذا رأینا أن استیحـاء التراث و التواصل معه مضونیا

الفنیـة ، وذلــك لأن " الحقیقـة المجــردة وحـدها لا تكفــى للتعبیـر عــن تجربـة الأدیــب ، ولا 

تفى بتصویر انفعالاته ورؤاه ، لذلك لابد من الاستعانة بكل التراث القـدیم و إحـداث مـا 

، یثـرى بـه  یسمى بالتحول الرمزى ، حتى یستطیع الأدیب التعبیر عن تجربته الخاصـة

فكــره الفنــى ورؤیتــه الابداعیــة . وهنــا لــن تصــبح أداتــه اللغویــة اشــاریة تقریریــة ذات بعــد 

دلالـــى واحـــد ، وإنمـــا ســـوف تصـــبح لغـــة مشخصـــة ، تجســـد المعنـــى ، وتصـــور المـــدرك 

  lviبأبعادها الخصبة"

ونلحظ على التجربة الشعریة الإسلامیة أنهـا أخلصـت لـروح التـراث وإن تمـردت أحیانـاَ  

ى أشــكاله وقوالبــه . وجمعــت بــین الأصــالة والمعاصــرة ، الأصــالة لارتباطهــا بــالتراث علــ

والهویة العربیة الاسلامیة فى اطار التصور الإسـلامى . والمعاصـرة لتعبیرهـا عـن واقـع 

  معاش بما فیه من آلام وآمال .

  


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یما سبق بین الشعر العمودى وشعر التفعیلة فلم تقتصر علـى تنوعت الصور الشعریة ف

نمـــط واحــــد ، ولكنهـــا اختلفــــت وتعـــددت وتنوعــــت ممـــا أثــــرى الصـــورة الشــــعریة لشــــهداء 

الأقصــى . لـــیس ذلــك فحســـب ، ولكــن الـــنص الشــعرى فـــى صــورة شـــهداء الأقصــى قـــد 

تعتمــد كــل تــداخل وتمــاهى مــع الأشــكال الفنیــة النثریــة الأخــرى كالقصــة والروایــة التــى 

منهمــا علــى اللقطــة أو المشــهد ، إلــى جانــب تــأثر الصــورة الفنیــة لشــهداء الأقصــى بفــن 

الرســـائل الأدبیـــة ممـــا أضـــفى جمـــالاَ  علـــى شـــكل القصـــیدة المعتمـــد علـــى تنمیـــة الفكـــر 

  والشعور . 

ـــى مـــن شخصـــیات وزمـــان ومكـــان وحــــوار وحبكـــة  ـــاء القصصـــي و الروائ وعناصـــر البن

، لكــن الجدیــد هــو الامتــزاج مــع ذلــك الفــن النثــرى فــى البنــاء ونهایــة معــروف لكــل أدیــب 

الشـــعرى للقصـــیدة ، وقـــد أحســـن شـــعراء الأدب الإســـلامى توظیـــف تلـــك التقنیـــة الجدیـــدة 

علــــى القصــــیدة العربیــــة ، حیــــث احــــتفظ الــــنص الشــــعرى برونقــــه الایقــــاعى الموســــیقى 

عى بین تلـك العناصـر وبعاطفته الصادقة والفاظه المؤثرة ، فى اطار من التلاحم الإبدا

وعناصـــر البنـــاء القصصـــى ، واضـــرب بمثـــال علـــى ذلـــك ، قصـــیدة إلـــى شـــیخ الشـــهداء 

  للشاعر الدكتور حسن زواش التى یقول فیها : 

  ارج البحور وهیج الأوزان

  خبر مع الفجر المهیب أتانا

  وأضاء فى كبد السماء كشمسها

  فسما علیها ، بصر العمیانا

  یاسین یا نبض النبى محمد

  ا آیة نزلت علینا الآنای

  یا رحمة الرحمان فینا أشرقت

  لما تماهت بیننا قرآنا
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  لما رأیتك فى السماء معرجا

  وسمعت قلبك یعرف الإیمانا

  ثار الیقین على الظنون بمهجتى

  وأزال ضوء صفائه الأحزانا

  وتزاحمت فى أبحرى أوجاعها

  فتفجرت فى أدمعى الحانا

  لم یقتلوك فأنت روح بیننا

  شهادة تبعث الإنساناوهى ال

  اصعد سحابا وانهمر مثل الندى

  من فوق زرع شرف الأوطانا

  اللون لونك فى النبات وزهرة 

  صبّغ البیوت وزیّن البستانا

  اصعد فربك قد حباك محبة

  lviiومكانة ووسیلة برهانا

  

والقصـــیدة علـــى الـــرغم مـــن قصـــرها إلا أنهـــا تبـــرز قـــدرة الشـــاعر علـــى وصـــل العناصـــر 

عضها البعض ، حیث اسـتطاع الشـاعر أن یهیـئ القـارئ لسـماع حكایتـه والحلقات مع ب

عــن الشــیخ یاســین ، فبــدأ برســم صــورة خارجیــة تســاعد علــى الإحســاس بعمــق المأســاة 

والكارثـــة والفجیعـــة باستشـــهاد الشـــیخ یاســـین ، حیـــث كانـــت تلـــك الصـــورة التـــى رســـمها 

قولــه هــیج الأحزانــا ، الشــاعر لإضــطراب البحــور ، وعبــر عنهــا بقولــه رج البحــور ، ثــم 

والمقصود أوزان البحور الشعریة ، نظراَ لعظم المصاب الذى حل بالأمة الإسلامیة. ثـم 

الزمــان فــى القصــیدة وهــو وقــت الفجــر الــذى علــم فیــه بــالخبر الفــاجع ، أمــا المكــان فهــو 

أرض فلســطین والبطــل والشخصــیة المحوریــة ، الشــیخ یاســین ، الــذى رســم لــه الشــاعر 

تساعد على بیان قیمة تلك الشخصیة مثل ، وجهه المضئ كالشمس دلالة عدة ملامح 

الإیمان وقوة العقیدة ، لیس ذلك فحسب بل أضاف له صفات أخرى تعضد من مكانتـه 
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وتبرز فضله ، فهو نبض النبى محمد صلى االله علیه وسلم لأنه حى بسنته بیننا صلى 

القرآن فهو رحمة من الرحمن ولـذلك االله علیه وسلم ، ولأنه كان یسیر فى حیاته بمنهج 

كانت نهایته ونهایة اللوحة التى رسمها لتلك الشخصیة فى مشهده الأخیر ، هى لحظة 

الاستشهاد وصعوده مكرما إلـى رب العـالمین. وإذا كانـت القصـیدة فـى صـورة الرثـاء إلا 

خیــال فــى أنهــا حفلــت بكثیــر مــن القــیم الإبداعیــة الشــكلیة فــى اســتخدام الألفــاظ وبراعــة ال

لوحــات تعبیریــة مــؤثرة تحســن توظیــف الحركــة والصــوت واللــون ممــا ســاعد علــى ابــراز 

  عناصر البناء القصصي.

فضلاَعن أنها من الناحیة المضمونیة رسمت صورة ممیزة للبطل الشهید ، الرمز القائـد 

فقـد كــان آیــة فــى الإیمـان وقــوة العزیمــة وتربیــة النفــوس والتضـحیة ، كمــا كــان آیــة حتــى 

  الأمة علها تفیق من غفوتها. ى لحظة استشهاده ،ُ یذكّر بها االله ف

أما النموذج الثانى الذى یبرز مـزج شـعراء الأدب الإسـلامى بـین الأنـواع الأدبیـة ، فهـو 

  أسلوب الرسائل فى صورة شهداء الأقصى.

والرسـالة كمــا هـو معــروف فـن أدبــى مسـتقل بذاتــه لـه أهمیتــه الخاصـة وعالمــه الواســع ، 

ـــى وقـــ د اســـتعارت القصـــیدة الإســـلامیة المعاصـــرة مـــن الرســـالة أســـلوبها ، واعتمـــدت عل

بعض التقنیات الخاصة بها ، ففى رسالة الشاعر محمد عبد الرازق أبـو مصـطفى التـى 

یوجهها عبر قصیدته إلى روح الشهید القائد الشیخ صلاح شحادة ، التى وسمها بـقوله" 

  : lviiiكیف ارتحلت .. مسافراَ ! "

  رتحلت بخطفة الضوءكیف ا

  المعبق بالزهور وبالعطور

  كیف ارتحلت وطاوعتك عیونك 

  الولهى على درب الرحیل 

  من قبل طرد الغاصبین

  ینكسون رؤوسهم مر العصور

  كیف ارتحلت على جناح 

  الصمت یخفق هائما
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  فى هدأة اللیل الطویل

  كیف ارتحلت مسافرا 

  ومسبحا بین الجموع من

  هكالملائكة الكرام تزف وج

  فى أزاهیر السماء

  كیف امتزجت بكل هدأة

  لیلك الوقاد فى عمق

  اصطخاب الضوء والمسك

  المبعثر فى انبثاقات الجراح

  كیف ارتحلت ، وألف كیف 

  بعدها تأتى ولا نلقى الجواب

  كیف ارتحلت ودمعة القلب

  المشرد لا تزال طریدة

  بین الحرائق والعذاب

  كیف ارتحلت مسافراَ!

  أنتهل تبتعد عنا ، و 

  النبض یقرع كل كل قلب

  فالفجر من عینیك آت

  آت –لا محالة  –والنصر آت 

  فالسیف إن تأبى حمیته

  حیاة الذل فى الأغماد

  لا یخشى رماد الانكسار

  قد كنت من قبل الرحیل

  تشقّ كاللیث المضرج

  بالدماء رؤى الغبار
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  وسكنت فى أرواحنا

  بعد الرحیل تشقّ 

  فجر الانتصار ...

مـن الأسـى والمـرارة ، المتعلـق  اضمون الرسـالة یحمـل فـى جنباتـه كثیـر والنص طویل وم

بافتقــاد القائــد  وبــالوطن المســلوب ، ویسترســل الشــاعر فــى عــرض رســالته المعبــرة عــن 

عمـــق المأســـاة وجـــرح المعانـــاة ، ویحـــاول أن یســـتخلص مـــن المأســـاة نـــوراَ یهتـــدى بـــه ، 

الة النثریة بعناصـرها المعروفـة مـن وتنتهى الرسالة التى تحمل فى جنباتها ممیزات الرس

  مقدمة ومضمون وخاتمة دون المساس بأساسیات القصیدة الشعریة من حیث الوزن.

فضلاَ عن استخدام الشاعر لألفاظ تتناسب مع مكانة القائد المرثى ومكانته فى القلـوب 

  ، وأجمل ما یمكن أن یقرأ رسالة موجهة لإنسان تعترف له بالجمیل بعد الرحیل.

  

بعد فقد تمیزت الصورة الشعریة لشهداء الأقصى برقى الألفاظ ورحابة المعجم الشعرى و 

الممیز لكل موضوع أو تجربة یكتبون فیها ، إلـى جانـب امتیازهـا بأشـكال جدیـدة فضـلاَ 

ـــین  عـــن احتفاظهـــا بالطـــابع المـــوروث. وبـــذلك اتضـــحت قـــدرة الشـــعراء علـــى الموازنـــة ب

عصر ، مع الاحتفاظ بالمستوى الفكـرى والمضـمونى الأصالة والموروث ومواكبة روح ال

  الراقى الممیز فى تجاربهم الشعریة. 

  

  
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وبعــد تلــك الرحلــة فــي ســفر الشــعر الإســلامى المعاصــر وصــورة شــهداء الأقصــى ومـــا 

اعـة حفلت به من ابـداعات ومضـامین راقیـة تـدل علـى قـوة الإیمـان وصـدق العاطفـة وبر 

الصیاغة ، والقدرة على مواكبة العصر مع عدم الانسلاخ عن الجذور ، حیث الأصالة  

والهویــة الإســلامیة العربیــة ، فضــلا عــن جــدة صــورها وبراعــة تصــویرها ودقــة ألفاظهــا 

مــــا یتوافــــق مــــع أهــــدافها ، وجمعهــــا بــــین المــــذاهب الأدبیــــة ب یقاعهــــااها وإ وتنــــوع موســــیق

ة وصدق الشعور وقوة الانفعال وجمال الموسیقى وبراعـة وعقیدتها . حیث حرارة العاطف

الخیال وذلك منزع رومانسى ، فضـلا عـن حسـن اختیـار المضـمون والأفكـار فـى اطـار 

مـــن رصـــانة الألفـــاظ ومتانــــة الأســـالیب ومحاكـــاة بعــــض أســـالیب القـــدامى كالمعارضــــة 

كلــه تعبــر عــن والالتـزام بــالوزن والقافیــة الموحــدة وذلــك منــزع كلاســیكى . وهــى فــى ذلــك 

الواقــع بــلا خجــل أو خــوف بــل تجهــر وتــزأر بالحقیقــة المــرة وتلــك هــى الواقعیــة الحقــة . 

وهكـذا فـإن الأدیــب الحـق لابــد أن ینفـتح علــى الآخـر ویواكــب عصـره وعالمــه فـى اطــار 

من الشرعیة التى لا تلغـى هویتـه وثقافتـه وحضـارته . وذلـك مـا نجـح فیـه شـعراء الأدب 

ما تكالبت علیهم تلك الآراء المغرضة التى لا ترید إلا وقف مسیرة الإسلامى باقتدار مه

النجـــاح فـــى التعبیـــر عـــن همـــوم الأمـــة الإســـلامیة والإخـــلاص لهـــا . وبـــذلك یتضـــح أن 

شـــعراء الأدب الإســـلامى قـــد أوقعـــوا شـــعراء الحداثـــة وأدعیاءهـــا فـــي مـــأزق لا یحســـدون 

تحت مسمى الوطنیة والقومیـة  علیه، بعد أن كانوا یحیطون أنفسهم بهالات من القداسة

، لأنهم ببساطة شدیدة لم یستطیعوا مواكبة هموم الأمة وأحزانها وأوجاعها على الحقیقة 

خوفاً على مكانتهم الأدبیة . فنجد شاعرا مثل محمود درویش على علو مكانتـه الأدبیـة 

ورموزهـــا بمـــا یمتلكـــه مـــن قـــدرات ومواهـــب إبداعیـــة إلا أنـــه أولاً: آثـــر الحداثـــة ومنهجهـــا 

وموروثاتهـــا الغربیـــة . ثانیـــا : صـــمته المریـــب ازاء فواجـــع الأمـــة الإســـلامیة فـــى قوادهـــا 

  وشهدائها .
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فعن الشـهداء لـم یـتكلم الشـاعر الكبیـر محمـود درویـش إلا بعـد فتـرة مــن الـزمن عـن     

الطفل الشهید محمد الدرة مما یدل على عـدم مواكبتـه للأحـداث ، فضـلاً عـن أن تعبیـره 

  اء فى قصیدة دون مستوى القصائد الدرویشیة. وأسمعه یقول :هذا ج

  أیها المارون بین الكلمات العابرة 

  ومنا دمنا –منكم السیف 

  ومنا لحمنا  –منكم الفولاذ والنار 

  ومنا حجر –منكم دبابة أخرى 

  ومنا المطر –منكم قنبلة الغاز 

  وعلینا ما علیكم من سماء وهواء

  صرفوافخذوا حصتكم من دمنا وان

  وانصرفوا –وادخلوا حفل عشاء راقص 

  وعلینا ، نحن أن نحرس ورد الشهداء

  lixوعلینا ، نحن ، أن نحیا كما نحن نشاء!

تخلــُو الأبیــات مــن روح المقاومــة والثــورة أو حتــى الغضــب والــرفض ، وتقتــرب مــن      

  السذاجة والسطحیة الممقوتة. 

   یتعدى صورتین: والمشهد الشعرى الذى یقدمه درویش عن الشهید لا

الأولى : حیـث الشـهادة فعـلاَ اعتیادیـاَ ، حیـث یصـبح الفلسـطینى مشـروع شـهید شـاء أم 

  أبى ، الآن أو غداَ.

  ولذلك نراه یقول :

  الشهیدة بنت الشهید

  وأخت الشهید وأخت الشهیدة كِنّة 

  أم الشهید حفیدة جد الشهید 

  وجارة عم الشهید

  ولا شئ یحدث فى العالم المتمدن

  الزمن البربري انتهىف



  

  

  
} ٩٠٩ { 
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  والضحیة مجهولة الاسم ، عادیة

  نسبیة –مثل الحقیقة  –والضحیة 

  

  والثانیة : سخریته من فلسفة الاستشهاد عند الإسلامیین حیث یقول :

  الشهید یوضح لى : لم أفتش وراء المدى

  من عذارى الخلود ، فإنى أحب الحیاة

  على الأرض ، بین الصنوبر والتین

  عت إلیها سبیلالكنى ما استط

  ففتشت عنها بآخر ما أملك ، الدم فى جسد اللازورد

  الشهید یحذرنى : لا تصدق زغاریدهن

   lxباكیاً  ىوصدق أبى حین ینظر فى صورت

فأین موقع ما یطرحه درویش مما استعرضته فى ثنایا البحث مـن شـذرات تمثـل غیضـاً 

فــى الــدفاع عــن قــیم  مــن فــیض الشــعر الإســلامى المســؤول الــذى یعــرف دوره ومكانتــه

  الجهاد ومعانى المقاومة.

فواجبنـــا أن یكـــون أدبنـــا مظهـــراً لمشـــاعرنا الحقـــة ومعبـــراً عـــن یقظتنـــا. فالحداثـــة انقطـــاع 

معرفى لأن مصادرها المعرفیـة هـى "اللغـة البكـر والفكـر العلمـانى وكـون الإنسـان مركـز 

  lxiالوجود".

ب ، وإنمـــا هـــو رؤیـــة متمیـــزة أمـــا الأدب الإســـلامي ، فهـــو لـــیس مـــادة معرفیـــة فحســـ    

تمتـــزج وتتكامـــل فیهـــا القـــیم الشـــعوریة والفكریـــة والاجتماعیـــة ، بحیـــث لا تصـــطدم مـــع 

  العقیدة وما ینبثق عنها من قیم وأفكار.


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عـــدداً مــن الجوانـــب و  ،لقــد عــالج مضـــمون هــذا البحـــث بمنهجیــة بحثیـــة أكادیمیــة     

تُعــد إجابــات عــن أســئلة هادفــة تظهــر أهمیــة ومكانـــة  نالقضــایا المهمــة، التــي یمكــن أ

الأدب الإســــلامي مـــــن خـــــلال التركیـــــز علـــــى صـــــورة أو لقطـــــة أو موضـــــوع واحـــــد مـــــن 

موضوعاته المتعـددة، وتلـك هـي صـورة مـن صـور الشـهداء . فـى ذلـك الخضـم الشـعري 

  من سفر الإنسانیة المؤمنة، فاتضحت عدة أمور من أهمها أنه:

 ف الواعي بهموم ومشكلات أمته وقضایاها .یظهر دور الأدب الهاد .١

ـــات العـــز والفخـــار ویجعـــل  .٢ ـــة لبطـــولات موســـومة برای ـــال مشـــاهد حی ـــدم للأجی یق

 المسلمین في شتى بقاع الأرض یعایشون المعاني والأحداث والآلام .

 یب.لنحو مشارف الوطن السمؤمنة مرابطة لإنسانیة مسیرة  أجیال ل یحكي .٣

الـــدروب المقدســـیة الـــذین ســـالت دمـــاؤهم علـــى  ترصـــد عیونـــه أقمـــار أبنائـــه فـــي .٤

 أركانه من أجل التمسك بحقهم في الحیاة .

 یبین أن الإبداع الحق لا ینافي الحداثة والمعاصرة والإسلام . .٥

یكشـــف عـــن أدب جدیـــد ملتـــزم یقـــف بشـــموخ أمـــام أصـــحاب الـــدعوات الهدامـــة  .٦

المعنــى كمــا  والأدعیــاء للإبــداع الــذین یســتخدمون لغــة منهــارة بلاغیــاً لا تفجــر

 یزعمون وإنما تغتال الإبداع وتغیبه وراء عبثیة لا طائل من ورائها .

ـــى علیهـــا  .٧ ـــي ترب ـــیم الت ـــك الق ـــة عـــن شـــباب المســـلمین، تل ـــیم الغائب یستحضـــر الق

 . المسلمون الأوائل في مدرسة محمد 

یثبت أن الأمة قادرة على قهـر اعـدائها بالكلمـة، وأن سـلاح الكلمـة سـلاح بتـّار  .٨

 ال .مؤثر فعَّ 

 یؤكد على أهمیة الجهاد ومكانة الشهادة عندما یغتصب الوطن . .٩

یثبــت تحــول القصــائد مــن مجــرد رثــاء للشــهداء إلــى شــحّذ للهمــم، والثــأر لهــم  .١٠

 م من أجل استرجاع الوطن السلیب .هواتخاذهم نبراساً یهدی
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یبـــرز أن العاطفـــة الصـــادقة هـــي محـــور ذلـــك الأدب وجـــوهره، حیـــث ابتعـــد  .١١

عـــن تعمـــد المبالغـــة فـــي التـــأنق اللفظـــي، وأختفـــت إشـــكالیة الكتابـــة الأدبـــاء فیـــه 

 للعامة أوللنخبة، فصار الشهداء هم النخبة .

یجلــي تحــول الصــورة فــي تلــك الأعمــال الإبداعیــة مــن الرمــز إلــى الإفصــاح  .١٢

 حیث أصبحت أكثر جرأة في التعبیر عن رأیها وحقها .

لموضــوعیة وبالتــالي یكشــف عــن خــروج التجــارب الشــعریة مــن الذاتیــة إلــى ا .١٣

 قدرتها على العبور للآخر بما تحمله من توازن ثنائیة الأصالة والمعاصرة.

  

  وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى یوم الدین

  . اللهم آمین

  
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  القاموس المحیط، مادة "الراء" .١

٢. council.com/mafahamuX/11/-http://www.islamic  

  المرجع السابق .٣

١. .http://www.arabcorner.net/page/poetry.     

    ٩هـ   صــ ١٤١٩العدد الحادى والعشرون   -المجلد السادس  -الأدب الإسلامى مجلة  .٢

  ٢٨هـ   صــ ١٤١٦العدد الثامن  –المجلد الثانى  -مجلة الأدب الإسلامى  .٣

  للشاعر محمد عبد الرازق أبو مصطفى .٤

٥. info.cc/arabic/poems/hamasion.htm-lestinehttp://www.pa      

   ٤٢,٤١هـ  صـــ ١٤١٧المجلد الثالث عشر  -مجلة الأدب الإسلامى .    .٦

  ٨١هـ  صــ ١٤٢٦مجلة الأدب الإسلامى العدد السادس والأربعون  .٧

   ٤٩هـ   صــ ١٤١٧العدد الرابع عشر  -مجلة الأدب الإسلامى  .٨

العــدد   -المجلــد الثــامن  -ى  مجلــة الأدب الإســلامى بلــد الظــافرین  / محســن عبــد المعطــ .٩

  ٨٠هـ   صــ ١٤٢٢الحادى والثلاثون 

 ١٤٢٢مجلـة الأزهـر ، رجـب   -القدس الماضى والحاضر / عبد الفتـاح الطـاهر الخطیـب  .١٠

  ١١٩٠هـ  صــ

     یـــــــــا قـــــــــدس / عبـــــــــد الـــــــــرحمن العشـــــــــماوى           .١١

 http://www.alshamsi.net.sh3r/ashmawee/poem2.html  

   ٣٨صــ –الجزء الأول  -.   دیوان الشهید محمد الدرة  .١٢

العـدد   -المجلـد الثـامن  -مجلة الأدب الإسلامى  -صیحة القدس /  د. محمد بدر مجدى .١٣

   ٢١هـ   صــ ١٤٢٣الثانى والثلاثون 

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغیر الكبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر / محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  .١٤

        http://www.arabicnadwah.com/arabpoets/kabeer.htmامىالته

  احتفال الخمسین / محمد التهامى .١٥

http://www.palestine-/ محمــــــــــــــــــــــود مفلــــــــــــــــــــــح تغردهــــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــــروف أجنحــــــــــــــــــــــة .١٦

info.info/arabic/poems/ajenha.htm   

  ٤٠الجزء الأول صــ –دیوان الشهید محمد الدرة  -كلمات دامعة / أبو النصر التمیمى  .١٧
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 لا لن تهون دماؤنا / محمد سلیمان .١٨

١٩. -http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task
8680&rectionid=1-view&id  

 ٢٨ –جریـــدة الأهـــرام  –الشـــاعر / فـــاروق جویـــدة  –قصـــیدة مـــاء...... مـــن بـــلاء الأنبیـــاء  .٢٠

   ١٩٩٨یونیو 

  ٩٩هـ   صــ ١٤١٧العدد الحادى عشر   - السنة الثالثة –مجلة الأدب الإسلامى  .٢١

  ٦٥هـ   صــ ١٤١٩العدد التاسع عشر   -المجلد الخامس  -الأدب الإسلامى  مجلة .٢٢

 أنـــــــــــــــــــــــا ثالـــــــــــــــــــــــث البیتـــــــــــــــــــــــین / عبـــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــرحمن العشـــــــــــــــــــــــماوى  .٢٣

 http://www.adb1.com/alashmaoy1.htm 

  الموقع الفلسطینى للإعلام .٢٤

  ٥٩هـ   صــ ١٤١٩العدد الحادى والعشرون   -المجلد السادس  -مجلة الأدب الإسلامى  .٢٥

  ١٣العدد الرابع عشر  صــ  -المجلد الرابع  -مجلة الأدب الإسلامى  .٢٦

٢٧. http://www.lahanonline.com/inde.php?    

  قصة القدس، د/عبد الغنى التمیمي، المركز الفلسطیني للإعلام .٢٨

  یدى، د/ عبد الرحمن بارود، المركز الفلسطیني للإعلام أطلق .٢٩

i. ــــــــان ــــــــع الأول -١٧٥الســــــــنة الســــــــابعة عشــــــــرة العــــــــدد -مجلــــــــة البی ــــــــه -ه١٤٢٣ربی مــــــــایو یونی

   xxxi.٢٩م.ص٢٠٠٢

  هـ١٤٦٦، عدد شعبان ١٣٧١-١٣٦٩الشهید، د/صابر عبد الدایم، مجلة الأزهر، ص :  .٣٠

الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابطون والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعدون/ د/جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابر  .٣١

    http://www.adabasham.net/show.php?sid=7872قمیحة

الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء والأطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال والحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة/ د/ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابر قمیحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .٣٢

ption=content&id=9381+tashttp://www.lahaonline.com/index.php?o
k=view+section          

  لغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة/ عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمن العشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماوى    .٣٣

http://www.alshamni.net/sh3r/ashmawee/poem42.html   

   http://www.maraya.net/P/pal/b7_1.htm   الدم الفلسطیني/ زینب حبش .٣٤

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف.    .٣٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد خل   الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهید/ منی

http://www.adabasham.net/show.php?sid=6461  
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٣٦.   .

http://www.adab.com/modules.php?name=sh3er&dowhat=shqras&g
id=76    

  بطاقة تـهـنـئة بعرس الشهادة للشاعر العربي لبید بن ربیعة الكنعانى.    .٣٧

٣٨.  c/arabic/poems/abohamad/htminfo.c-http://www.palestine        

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمن العشــــــــــــــــــــــــــــــــــــماوى.    .٣٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ال http://www.al-  السلاســــــــــــــــــــــــــــــــــــل، عب

multaqa.com/palestine/poetry/chains.htm   

  تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي /عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالرحمن العشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماوى .٤٠

http://www.entifada.net/morharakat/morh_0001.htm   

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء، عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالرحمن العشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماوى .٤١

http://www.awfaz.com/show/printer_1225.php   

ــــة للشــــاعر محمــــد حیــــا .٤٢ ــــى أمــــه الراحل ــــة الأدب الإســــلامي/المجلد رســــائل غریــــب إل تي، مجل

  ١٠١هـ/ص :  ١٤١٥الأول/العدد الثالث/محرم 

آه یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إیمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان / عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالرحمن العشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماوى   .٤٣

http:///www.alshamsi.net/sh3r/ashmawee/poem16.html   

ــد الأول / العــدد الثالــث / محــرم مجلــة الأ - كیــف أمضــى/ فــواز اللعبــون  .٤٤ دب الإســلامي / المجل

  ٩٥هـ/ ص :  ١٤١٥

     http://www.fustat.comأرملة الشهید تهدهد طفلها.    .٤٥

  أغنیة في زمن الانكسار/ شعر/ د. مأمون فریز جرار      .٤٦

 ١٤١٦مجلــــة الأدب الإســــلامي / الســــنة الثانیــــة/ المجلــــد الثاني/العــــدد الثــــامن/ربیع الثــــاني  .٤٧

  ٢٨ص: هـ/

  ٤٥التناص مع القرآن الكریم في شعر رثاء الإمام الشهید أحمد یاسین، ص : .    .٤٨

، الهیئـة ١٨قـراءات أسـلوبیة فـي الشـعر العربـي الحـدیث، د/محمـد عبـد المطلـب، ص : .    .٤٩

 ١٩٩٠المصریة العامة للكتاب، 

  ١٩٩٣، دار سعاد الصباح، الكویت، ١١٣/ عبد االله الغذامي، ص: Pثقافة الأسئلة،  .٥٠

ـــة إلـــى التشـــریحیة : عبـــد االله الغـــذامي  ط .٥١ ـــر مـــن البنیوی ـــادى  ١الخطیئـــة والتكفی ، جـــدة ، الن

  ٣٢١، صـــ ١٩٨٥الأدبى الثقافى ، 

ربیـع الثـانى   -العـدد الثـامن  –المجلد الثانى  –السنة الثانیة  –.   مجلة الأدب الإسلامى  .٥٢

  ٤٧صــ ١٤١٦
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ربیــــع الثــــانى   -د الثــــانى والعشــــرون العـــد –المجلــــد الســــادس  –مجلـــة الأدب الإســــلامى    .٥٣

  ٨٨صــ  ١٤٢٠

  التجربة والصورة فى شعر محمد أحمد العزب ، د. أمانى محمد عبد الفتاح ،    .٥٤

  كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالأسكندریة......... .٥٥

   info.cc-://www.palestinehttp.   المركز الفلسطینى للإعلام    .٥٦

.   جمالیات القصیدة المعاصرة ، د. طه وادى  ط  أولى ، الشركة المصریة العالمیةللنشر  .٥٧

  بتصرف  ٧٨القاهرة ، صــ ٢٠٠٠لونجمان 

٥٨. http://www.islamonline.net lvii   

  

  الموقع الفلسطینى للإعلام .٥٩

٦٠. http://www.adbmqds.com  

  .   المرجع السابق بتصرف .٦١

مجلـة الأدب الإسـلامي -د. مصـطفى هـدارة –التغریب وأثره فى الشـعر العربـى الحـدیث      .٦٢

  .١٢المجلد الأول العدد الثاني ص

  


